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مقدمة  

Fسم الله الرحمن الرح,م 
، وقـــــــــاصـــــــــمِ  K @Lالمســـــــــتضعف PQنـــــــــا ، K @Lربّ الـــــــــعالم U الحـــــــــمد

;ن.  الجّ[ار;ن، ومُذلِّ المستك:9
ِّ الــــخاتــــم،  a 9bمحــــمدٍ الن ، K @Lســــّ,د الــــعالم eوالــــصلاة والســــلام ع

. أما kعد:  K @Lالمجاهدِ الصادقِ الأم
a كـتابٍ جـد5ـد، 

Kr asوعـنا الـفكري والسـ,ا uvمل عـرض مyسـتz
 ، ّ aeســــؤالٍ طُــــ|ح ع eــــة عkالإجــــا a �bــــدايــــته مــــحاولk وقــــد �ــــانــــت
ها مـرتـ[طة Fـشyلٍ 

�
فـأجـبته، فـإذا kـالـمواضـيع تـتوا� وتـتلاحـق، �ـل

أو kـــ�خـــر بـــ�جـــاkـــة الـــسؤال الـــرئـــ�س، ح�b خـــرجـــتُ بهـــذا الـــ�تاب 
 . الصغ:@

ــزون عe جــ�;ــرة الــعرب أ�:� 
�
أمــا عــن الــسؤال، فــyان: لــماذا تُــرك
a طرحyم المعارPض؟ 

Kr ها من غ:@

ح  
u¡ ــأنْ ذكــرنــا عــدة أســ[اب، مــعk هــذا الــسؤال eوقــد أجــبنا ع

لا kأس kه ل¥لّ س¤ب. 

وقــــــــلنا – مــــــــنها –: خــــــــطورة الــــــــ�,ان الــــــــسعودي الــــــــذي 5ــــــــحتلّ 
وع  uvالم a

Kr الـــمساحـــة الأ�:9 مـــن الجـــ�;ـــرة الـــع|©ـــ,ة، ومـــركـــ�;ـــته
 ، K @Lا لــلأمــة جــمعاء؛ لاحــتلالــه الحــرم ، وأنــه 5ــمثّل تهــد5ــد¬ a الــغر®9
a الــعالــم، وســ,طرتــه 

Kr K @Lالمســلم eمــا 5ُــعط,ه ســلطة روحــ,ة ع
عe ثـرواتٍ نـفط,ةٍ هـائـلةٍ ُ±ـساعـدە عe تـنف,ذ خـططه الـخب¯ثة 

٨



ە لـعق,دةٍ تـمسخ صـورة الإسـلام وتـحتكر  uvzـسهولـة، وتـ¶نّ,ه وF
تمث,له. إ� غ:@ ذلك من النقاط. 

نا عe جـــــ�;ـــــرة الـــــعرب  K ـــــز أو نحº تـــــرك:@
�
ـــــرك

ُ
وأوضـــــحنا أنـــــنا لا ن

وحـدهـا، و¾نـما نـحن نـنطلق مـنها فـقط؛ ف«a مـنطلقٌ لا منت«، 
، الــــــــ�ع[ة  K @Lلا غــــــــا5ــــــــة، ولأنــــــــها تــــــــضمّ قــــــــ[لة المســــــــلم 

ٌ
ووســــــــ,لة

فة، ومدينة الحب,ب المصطKÀ صلى الله عليه وسلم.  uvالم

ا لــه عــلاقــة kــكونــنا وأهــلنا مــنها،  و¾ن انــطلقنا مــنها، فــذلــك أ5ــض¬
والـــ[دء بـــهم واجـــبٌ عـــلينا، ومـــنها انـــطلقت الـــرســـالـــة الـــخاتـــمة، 
 eقـادر ع ، aÁإسـلا asو©تحـرّرهـا 5ـمكن تـأسـ�س نـواة كـ,ان سـ,ا

ها، وجمع شملها و�لمتها. 
�
مخاط[ة الأمة �ل

 ٍّ aÁـل بـ�قـامـة اتـحادٍ إسـلاk ،مٍ قـطريyوقـلنا إنّ ذلـك لـ�س ع:9 حُـ
 K @Lأو 5جـــمع ب ، ٍّ aأو كـــونـــفدرا� ٍّ aلٍ فـــ,درا�yشـــ eواســـع، 5ـــكون ع
ا مــــبتكرة أخــــرى تُــــع,د تــــوحــــ,د �ــــلمة  ، أو يتخــــذ صــــ,غ¬ K @Lالص,غت
a فـــتّتت الأمـــة  �bالتقســـ,مات الاســـتعمار;ـــة ال a»وتُن ، K @Lالمســـلم

ودمّرتها. 

a مـــفاهـــ,م مـــثل 
Kr ذلـــك – رأيـــنا eبـــناءً ع – K ّ@Lب

Æ
ثـــم ارتـــأ5ـــت أن أ

a الإســـلام هـــو لـــلإســـلام 
Kr الـــوطـــن والـــوطـــن,ة، وقـــلنا إنّ الانـــتماء

عه، وأنّ الحــــــدود الــــــقُطْ|;ــــــة "الــــــوطــــــن,ة" هــــــذە لا  u¡وقــــــ,مه و
a انــــتمائــــنا الأول والأهــــم، وهــــو الانــــتماء لــــلإســــلام: 

Kr اعــــت[ار لــــها
ا، وشعائر.  ، وق,م¬

ً
;عة u¡عق,دةً، و

٩



 
ٌ
a هـذا الـديـن، kـما هـو رؤ;ـة

Kr وأنّ هـ>;ـة المسـلم ووطـنه يـتمثّلان
 
ٌ
;عة u¡ـــــــعدە، وk لـــــــلعالـــــــم، والـــــــ�ون، والـــــــح,اة، والـــــــممات، ومـــــــا

 ومنظومة ق,مٍ وأخلاق. 
ٌ
ونظام، وفلسفة

 eانٍ يـتحقّق فـ,ه هـذا الـديـن، هـو وطـنٌ للمسـلم، عyوأنّ أيّ مـ
أن الانـتماء حـينها لا يـÊتقل مـن الإسـلام إ� ذلـك الـمyان الـذي 
 eطُــبّق فــ,ه الإســلام، و¾نــما 5ــظلّ الانــتماء والــولاء الأول والأع

ا – هو للإسلام وحدە.  ا وأkد¬ – دائم¬

a الإســلام، kــل إنــه لا 5ــصحّ 
Kr وقــلنا إنّ الحــ|;ــة مــن أعــظم الــق,م

a أن 
KÌ]Êي aـــالحـــ|;ـــة، لا تـــحت الإ�ـــراە؛ و©ـــالـــتا�k إســـلام الـــمرء إلا

 aÍـمرجـع,ة الـوk 5ـكون انـتماء المسـلم لهـذە الحـ|;ـة الـمنض[طة
 . a»الإل

عج مــــن وصــــفنا "الــــسعود5ــــة"  K K:مــــن ي eا الــــردّ ع وحــــاولــــنا أ5ــــض¬
ــا 
ّ
kــأنــها زر;ــ[ة، kــأن وضّــحنا معKb الــدولــة، ومعKb الــزر;ــ[ة، وقــارَن

a تدفعنا لوصفها kالزر;[ة.  �bب¯نهما، وأوردنا الأس[اب ال

ـنا مـوضـ>ع الـه>;ـة الـسعود5ـة أو الانـÒساب لآل سـعود، 
ْ
ثـم طَـرَق

a إســـــــلامـــــــ,ة أي كـــــــ,انٍ 5ُـــــــدÓّ أنـــــــه  Kbو©ـــــــعدهـــــــا تحـــــــدّثـــــــنا عـــــــن رك
لان الحـــــــد الأد®K لـــــــيُوصـــــــف 

�
yـــــــشÕ ـــــــدنـــــــا أنـــــــهما

�
"، وأ� aÁإســـــــلا"

kالإسلام,ة. 

ە لـــلإســـلام، ونـــاقـــشنا:  ّ الـــمشوَّ a
K®ثـــم تـــطرّقـــنا إ� الـــتصوّر الـــعَلما

 asهــل الــدولــة الإســلامــ,ة كــهنوتــّ,ة؟ ومــا ســمات الــنظام الســ,ا

١٠



؟ ثــم أوضــحنا مــفهوم "أو�a الأمــر" وحــدود الــطاعــة،  aÁالإســلا
a اخت,ار أئمتها. 

Kr وطها، وحقّ الأمة u¡ومسألة "الإمامة" و

ٌ جـــــذري،  ا، خـــــتمنا بـــــ¶,ان رؤ;ـــــÒنا للتغي:@ الـــــمÊشود: تغي:@ ¬ وأخ:@
  . a شامل، ومنه×9

 راكان آل عايض
لندن،  13 سبتمبر  2025 م 
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> ع: ج*(رة العرب  ك<= لماذا ال<@
ــا عــن ســائــر 

¬
: لــماذا تــركــزون عe جــ�;ــرة الــعرب دون a

K®ســؤال ورد
a كــتاkــyم: «نــحو 

Kr ــا a خــطاkــyم، وخــصوص¬
Kr الأقــطار الإســلامــ,ة

a ج�;رة العرب»؟ 
Kr دولة مدن,ة شور;ة جمهور;ة اتحاد5ة

 : aالتا�k هذا السؤال eعون الله عk نج,ب
ا kجــ�;ــرة الــعرب، kــل  a الــحق,قة، فــإن خــطابــنا لــ�س مــحصور¬

Kr
، يـــــــتجاوز الحـــــــدود  aÚعـــــــال aÁجـــــــوهـــــــرە خـــــــطاب إســـــــلا a

Kr هـــــــو
الــــــجغرافــــــ,ة الــــــمصطنعة، و;ــــــنطلق مــــــن الــــــعق,دة الإســــــلامــــــ,ة 
K عe جـ�;ـرة الـعرب لـه أسـ[اkـه الـمنطق,ة  ك:@ الـجامـعة. إلا أن ال:�

 : ae5 ات,ج,ة، ونجملها ف,ما والاس:�

 a وع الغر®9 uvالم a
Kr خطورة ال�,ان السعودي ومرك�;ته :

ً
Ûأو

نـــرى أن الـــ�,ان الـــسعودي (الـــذي 5ـــحتل الـــمساحـــة الأ�:9 مـــن 
ا لــلأمــة الإســلامــ,ة جــمعاء،  ¬ ا خــط:@ جــ�;ــرة الــعرب) 5ــمثل تهــد5ــد¬

لعدة أس[اب: 

، مــــــا 5ــــــمنحه ســــــلطة رمــــــ�;ــــــة  K @Lف; uvال K @L1- احــــــتلالــــــه للحــــــرم
وروح,ة عe الأمة. 

2- ســــــ,طرتــــــه عe ثــــــروات نــــــفط,ة هــــــائــــــلة ُ±ســــــتخدم لخــــــدمــــــة 
 aÁمـشار;ـــــع الـتغ|;ـب والـتفت,ت والإفـساد، وقـمع أي تـ,ار إسـلا

وثوري. 
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ە وتـــ¶ن,ه لـــعق,دة تُـــف|غ الإســـلام مـــن مـــحتواە، وتـــمسخ  uvz -3
ر الطغ,ان وتدافع عنه.  صورته، وتحتكر تمث,له، وت:9

4- اســـÒ[دالـــه الـــه>;ـــة الإســـلامـــ,ة الـــجامـــعة kـ"الـــه>;ـــة الـــقط|;ـــة 
 aä a �bالـــسعود5ـــة"، ومـــحاولـــته تـــرســـيخ مـــفهوم "الـــوطـــن,ة" (ال
وثــــÊ,ة جــــد5ــــدة)، واقــــتلاع مــــفهوم الانــــتماء عe أســــاس راkــــطة 

الإسلام. 

a أسســته ورعــته مــنذ  �bــالــقوى الــغ|©ــ,ة الk 5- عــلاقــاتــه الــوثــ,قة
)، تــجعله أداة  K @Lــدا5ــة، ثــم الأمــ|;كيk K @Lطاني; الــيوم الأول (�ــال:9
(ومـــن أخـــطر الأدوات وأقـــذرهـــا وأقـــدرهـــا) لـــتنف,ذ الســـ,اســـات 

 . aÁالعالم الإسلا a
Kr الاستعمار;ة

ومــا تº;ــــح تــرامــب، الــذي قــال فــ,ه: "لــولا الــسعود5ــة لــ¥انــت 
a ورطـــة"، إلا دلـــ,ل —فـــوق الأدلـــة— يـــؤكـــد حـــق,قة 

Kr إ¡ائـــ,ل
a وخـنق 

K®ب,ت الـ�,ان الصهـيوçتـ a
Kr لهـذا الـ�,ان a

KÀ,الـدور الـوظ
�ل قضا5ا الأمة. 

K �منطلق لا كغا5ة  ك:@ ا: ال:� ثان,¬

نــــــؤمــــــن أن جــــــ�;ــــــرة الــــــعرب، و©ــــــالــــــذات الــــــحجاز، تــــــمثل نــــــقطة 
ي جـــــــامـــــــع  الانـــــــطلاق الـــــــطب,ع,ة لتحـــــــرك إســـــــلاaÁ ثـــــــوري تغي:@

وشامل: 

 . K @L1- منها انطلقت الرسالة الخاتمة، وفيها ق[لة المسلم
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2- بتحـــررهـــا 5ـــمكن تـــأســـ�س نـــواة كـــ,ان ســـ,اas إســـلاaÁ قـــادر 
عe مخاط[ة الأمة �لها، وجمع شملها و�لمتها. 

 ÌسÕ ــــلk ،"م أو كــــ,ان قــــطريyوع لا يهــــدف إ� "حــــ uv3- الم
إ� إقــــامــــة اتــــحاد إســــلاaÁ واســــع، 5ــــكون عe شــــyلٍ فــــ,درا�a أو 
ا مــــبتكرة  ، أو يتخــــذ صــــ,غ¬ K @Lالص,غت K @Lأو 5جــــمع ب ، aكــــونــــفدرا�
، وتن«a التقســـــــ,مات  K @Lأخـــــــرى تُـــــــع,د تـــــــوحـــــــ,د �ـــــــلمة المســـــــلم

a فتّتت الأمة ودمّرتها.  �bالاستعمار;ة ال

وقـــد 5ـــكون ذلـــك تـــحت مـــظلة هـــيئة عـــل,ا مـــنتخ[ة مـــن جـــميع 
، مـــــــع مـــــــراعـــــــاة  aÁالـــــــدول الإســـــــلامـــــــ,ة، تـــــــمثل الاتـــــــحاد الإســـــــلا
ط أن  a �ـــل kـــلد ومـــنطقة؛ إذ لا Õُشـــ:�

Kr الـــخصوصـــ,ات والـــتن>ع
K الــنموذج  تــكون هــناك دولــة واحــدة، أو ولا5ــة واحــدة، kــل 5ُج:@
الإسـلاaÁ قـ,ام أ�:� مـن دولـة أو ولا5ـة، مـع الـحفاظ عe وحـدة 

الانتماء والمرجع,ة. 

a هـــذا الســـ,اق، 5ـــم,ل إ� الـــلامـــركـــ�;ـــة؛ kـــما 
Kr ،فـــنموذج الإســـلام

يـÒيح تـوسـيع نـطاق تـطبيق الـشورى لـ�شمل جـميع المسـت>;ـات 
ام الـتنّ>ع، ومـراعـاة  والـمناطـق وسـائـر فـئات الأمـة، و;ـضمن اح:�
اخــتلاف الــب¯ئات واحــت,اجــاتــها، ضــمن مــرجــع,ة إســلامــ,ة عــل,ا 
 a
Kr مــــوحّــــدة؛ إذ إن هــــذە الــــمرجــــع,ة — الإســــلامــــ,ة، الــــمتمثلة

a نــــها5ــــة 
Kr ،ــــم,ة الــــعل,اîتــــمثل الــــحا — ( aÍالــــو) aÌالــــنص القط

a جميع تلك الدول والولا5ات.  
Kr ،المطاف

ا الاتـــــفاق عe الأســـــس والســـــ,اســـــات  a هـــــذا الاتـــــحاد أ5ـــــض¬ Kbو;ع
ا،  الــــــعامــــــة، kــــــح,ث تــــــكون حــــــ|©ــــــــهم واحــــــدة، وســــــلمهم واحــــــد¬
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ا. �ــما 5ُــعامــل �ــل فــرد مــن رعــا5ــا تــلك الــدول  واقــتصادهــم مــوحّــد¬
a وُلـد وzـشأ فـيها؛ فـالانـتماء  �bدولـته ال a

Kr أي مـنها �ـما 5ُـعامـل a
Kr

a هـــذا الإطـــار — 
Kr — "واحـــد، والـــه>;ـــة واحـــدة، و"الـــمواطـــنة

تقوم فقط عe أساس الإسلام. 

ورة التدرج  KQو ، K @L©|ا: الانطلاق من الأق ثالث¬

نــــــــحن مــــــــن هــــــــذە الأرض، وأهــــــــلنا وقــــــــومــــــــنا الأقــــــــ|©ــــــــون فــــــــيها. 
وري، �ـــما أمـــر  KQو aÌ,والانـــطلاق مـــن واقـــعنا الـــق|;ـــب أمـــر طب
﴾ (الـــشعراء:  َK @L©ِ|َـــ

ْ
ق
َ ْ
تَـــكَ الأ َ نـــذِرْ عَشِـــ:@

ñ
الله نـــ¶,ه صلى الله عليه وسلم kـــقولـــه: ﴿وَأ

k aدا5ة الأمر. 
Kr ،(214

لا 5ــــــمكن أن نــــــخاطــــــب الأمــــــة جــــــمعاء، ونــــــحن عــــــاجــــــزون عــــــن 
مخاط[ة أهلنا والوصول إليهم، أو لم ن[دأ بهم. 

ــــا أو رســــم حــــدود 
¬
a انــــغلاق Kbورة عــــمل,ة، لــــ�نه لا 5ع KQ الــــتدرج

مــــعيّنة. خــــطابــــنا مــــوجــــه kــــطب,عته إ� الأمــــة �ــــلها، ولــــ�س مــــن 
، فـــــــــقد لا Õســـــــــتج,ب 

ً
Ûســـــــــتج,ب الأقـــــــــ|©ـــــــــون أوÕ وري أن Kºال

مـــــعظمهم. ومـــــع ذلـــــك، لا 5ـــــمنع أن نـــــ[دأ بـــــهم ضـــــمن خـــــطابـــــنا 
الأوسع الذي Õشمل الأمة �لها. 
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حول مفهوم "الوطن" و"الوطن#ة" 
a 5ـجب الـوقـوف عـندهـا، aä مـسألـة "الـوطـن"  �bمـن الـمسائـل ال
؟ وكــــــ,ف  K @Lو"الــــــوطــــــن,ة". مــــــا مــــــوقــــــفنا مــــــن هــــــذيــــــن الــــــمفهوم

a ضوء التصور الإسلاaÁ الأص,ل؟ 
Kr نفهمهما

a الــــــــقرآن الــــــــ�|;ــــــــم مــــــــصطلح "الــــــــوطــــــــن" أو 
Kr ــــــــدا5ــــــــة، لا يــــــــردk

 a
Kr ـشأتz ـص,غتهما الحـديـثة، لأن هـذە الـمفاهـ,مk "الـوطـن,ة"

 ،(National State) ل الــدولــة الــقط|;ــة الحــديــثةyســ,اق ±ــش
سيخ الحـــدود الســـ,اســـ,ة الـــمصطنعة، وخـــلق  واســـتُخدمـــت ل:�
وتـك|ýـس انـتماءات قـومـ,ة أو تـرابـ,ة جـغرافـ,ة، تـعطيها الأولـ>;ـة 
 aäة. و;ºــــــــل انــــــــتماء آخــــــــر إ� درجــــــــة الــــــــتعصب والعن� eع
مـــفاهـــ,م لا تÊتaÚ إ� الـــتصور الإســـلاaÁ الأصـــ,ل، الـــذي يـــ|©ـــط 
ء kــــــالــــــعق,دة والــــــق,م الــــــناkــــــعة مــــــن  a

us وقــــــ[ل أي 
ً

Ûــــــسان أوzالإ
مـــرجـــع,ة الـــوaÍ والـــمنض[طة kـــه، لا kـــالـــجغرافـــ,ا أو الـــقومـــ,ة أو 

ها.  اللون أو غ:@

ـا مـثل: "الـد5ـار"، و"الأرض"،  a الـقرآن ألـفاظ¬
Kr ومـع ذلـك، نجـد

و"الــقرى"، و"الــ[لد"… kــاعــت[ارهــا أمــكنة zــشأ فــيها الإzــسان أو 
عــاش و;ــع�ش فــيها، دون أن تُــقدس لــذاتــها (عــدا kــعض الــ[قاع 
ع,ة، وaä محـدودة  uvنـصّت عـليها الـنصوص ال a �bالـمقدسـة ال
ـــا kـــالمعKb الحـــد5ـــث، و¾نـــما أمـــا�ـــن مـــعينة 

¬
ا، ول�ســـت أوطـــان جـــد¬

 ، uv¤وقـداسـتها مـعينة مـن الله لا مـن ال ، أصـغر مـن ذلـك kكث:@
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ومــع �ــل ذلــك، فهــذە الأمــا�ــن ل�ســت مــقدمــة عe الــعق,دة إذا 
K مــن مــكة  @Lمــا تــطلب حــفظها الهجــرة، �ــما هــاجــر ســ,د الــعالم

a س¶,ل الرسالة الخاتمة). 
Kr إ� المدينة

a راkــــطة عــــل,ا، kــــل ظــــل 
K®اyلــــم 5ــــجعل الــــقرآن مــــن الانــــتماء الــــم

 a �bوال ، aÍــــعة مــــن الــــوkهــــو الإ5ــــمان والــــق,م الــــنا a
K®ان الــــقرآ K الم:@

aä قـــــ,م إzـــــسانـــــ,ة جـــــامـــــعة، وaä كـــــذلـــــك (أي إzـــــسانـــــ,ة) لأنـــــها 
إسلام,ة من لدن الخالق س[حانه. 

: الإ8سان والم5ان:  العلاقة ب>;

 a
ِّ
9® ــــــل رَّ

ُ
ٰ مَــــــعَادٍ ۚ ق

ñ
كَ إِ� ــــــرَادُّ

ñ
ــــــقُرْآنَ ل

'
ْ,كَ ال

ñ
ــــــرَضَ عَــــــل

َ
ذِي ف

(
- ﴿إِنَّ ال

﴾ (الـــقصص:   K @Lِب لٍ مُّ
َ
a ضَـــ( ِ

Kr َهُـــدَىٰ وَمَـــنْ هُـــو
'
مُ مَـــن جَـــاءَ kِـــال

ñ
عْـــل

ñ
أ

 .(85

ا عـن شـوقـه إ� مـكة.  ¬ a طـ|;ـق الهجـرة، تعب:@
Kr صلى الله عليه وسلم a 9bنـزلـت والن

k aـالـمyان، ومـع ذلـك ف«a لا 
KÀالارتـ[اط الـعاط eوفـيها دلالـة ع

م عل,ه.  ا فوق الولاء للإسلام، ولا تُقدَّ ع,¬ u¡ ًتؤسس ولاء

ِّ صلى الله عليه وسلم عن مكة:  a 9bقول الن -

 a
K®ولــــــــــــولا أ ، َّ aاللهِ إ� Pاللهِ، وأحبُّ أرض Pأرض ُ "واللهِ إنــــــــــــكِ لخ:@

خرجتُ منكِ ما خرجتُ".  
Æ
أ

 eلـــلأرض، لا أ�:� ولا أقـــل. والـــدلـــ,ل ع aÌ,الطب K @L5ُظهـــر الحن
a صلى الله عليه وسلم، لـــم تـــمنعه  9bانـــة لـــها لـــدى النyذلـــك أنـــها، ورغـــم هـــذە الـــم
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ا 
¬
a ســ¶,ل الــدعــوة ورفــع �ــلمة الله. ف«a إذ

Kr مــن تــركــها والهجــرة
م عe الدين عندما يتعارضان.   لا تُقدَّ

نتُمْ 
Æ
وا فِ,مَ ك

Æ
ال

َ
نفُسِهِمْ ق

ñ
الaÚِِ أ ñظ 

ُ
ة

ñ
ئِك

َ
مَ(

'
اهُمُ ال

َّ
ذِينَ تَوَف

(
- ﴿إِنَّ ال

 ِ رْضُ ا+)
ñ
نْ أ

Æ
ــــمْ تَــــ�

ñ
ل
ñ
ــــوا أ

Æ
ــــال

َ
رْضP ۚ ق

َ ْ
a الأ ِ

Kr َK @Lِا مُسْــــتَضْعَف ــــوا كُنَّ
Æ
ــــال

َ
ۖ ق

مُ ۖ وَسَـــــاءَتْ  وَاهُـــــمْ جَـــــهَنَّ
'
ٰ-ئِكَ مَـــــأ

َ
ول

Æ
ـــــأ

َ
ـــــتُهَاجِـــــرُوا فِـــــيهَا ۚ ف

َ
 ف

ً
وَاسِـــــعَة

ا﴾ (الÊساء: 97).  ¬ مَصِ:@

وع حــــ,اة  uvــــما هــــو مk الهجــــرة واجــــ[ة إن تــــعذر إقــــامــــة الــــديــــن
;عة، وشــعائــر، ومــنظومــة قــ,م وأخــلاق  u¡امــلة (عــق,دة، وyمــت
مــتyامــلة). ولا تُع0 الأرض حــينها قــ,مة فــوق الــديــن، وحــ|;ــة 

 . الاخت,ار، وتق|;ر المص:@

 ۗ ُ نَـا ا+) ـوا رَ©ُّ
Æ
ن 5َـقُول

ñ
 أ

َّ
Ûِحَقٍّ إ P

ْ هِـم kِغَ:@ Pجُـوا مِـن د5َِـار Pخْـر
Æ
ذِيـنَ أ

(
- ﴿ال

مَـــتْ صَـــوَامِـــعُ وَِ©ـــيَعٌ  هُدِّ
(
اسَ kَـــعْضَهُم بِـــَ[عْض  ل ِ النَّ

ـــعُ ا+)
ْ
 دَف

َ
Ûْـــو

ñ
وَل

 ُ نَّ ا+) َºُيَن
ñ
ا ۗ وَل ¬ ثِ:@

ñ
ِ ك

ـــرُ فِـــيهَا اسْـــمُ ا+)
ñ
ك

ْ
وَاتٌ وَمَـــسَاجِـــدُ 5ُـــذ

ñ
وَصَـــل

;زٌ﴾ (الحج: 40).  P�َيٌّ ع Pقَو
ñ
َ ل ەُ ۗ إِنَّ ا+) ُºُمَن يَن

 eاع عºا �ــــان لأجــــل الــــعق,دة، لا ل الإخــــراج مــــن الــــد5ــــار ظــــلم¬
اب. والمسـÒنكر هـنا هـو الـظلم kـذاتـه، إذ إن إخـراج الإzـسان  ال:�
 eالآ5ــة ع a

Kr K ك:@ مــن د5ــارە kغ:@ حــق ظــلم لا يــرتــض,ه الله. فــال:�
عــــمل,ة الإخــــراج Fســــ¤ب الإ5ــــمان، عe أنــــها aä الــــظلم kــــذاتــــه.  

a ظلال القرآن": 
Kr" @:تفس a

Kr جاء

نَـــا  ـــوا رَ©ُّ
Æ
ن 5َـــقُول

ñ
 أ

َّ
Ûِحَقٍّ إ P

ْ هِـــم kِغَ:@ Pجُـــوا مِـــن د5َِـــار Pخْـــر
Æ
ذِيـــنَ أ

(
"{… ال

…}، وaä أصـــــدقُ �ـــــلمةٍ أن تُـــــقال، وأحقُّ �ـــــلمةٍ kـــــأن تُـــــقال.  ُ ا+)
 ُ a

KÌ]ومـــــن أجـــــلِ هـــــذە الـــــ¥لمةِ وحـــــدَهـــــا �ـــــان إخـــــراجُـــــهم. فـــــهو ال
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الــمطلقُ الــذي لا ÕســÒندُ إ� شُــبهةٍ مــن نــاحــ,ةِ الــمعتديــن. وهــو 
ٍّ مـــن نـــاحـــ,ةِ الـــمُعتدى عـــليهم،  a6دُ مـــن �لِّ هـــدفٍ شـــخ الـــتجرُّ
 eاعُ عºالــعق,دةُ وحــدهــا، مــن أجــلِها 5ُخــرجــون، لا ال aä ــما

ّ
إن

a ±شــــتجرُ فــــيها الأطــــماعُ،  �bهــــذە الأرض، ال Pعَــــرَض  مــــن أعــــراض
وتـــــــــتعارضُ فـــــــــيها الـــــــــمصالـــــــــحُ، وتـــــــــختلفُ فـــــــــيها الاتّـــــــــجاهـــــــــاتُ، 

وتتضاربُ فيها المنافع7ُ". 

الِــــــــــــــحَاتِ  وا الصَّ
Æ
مْ وَعَــــــــــــــمِل

Æ
yذِيــــــــــــــنَ آمَــــــــــــــنُوا مِــــــــــــــن

(
ُ ال - ﴿وَعَــــــــــــــدَ ا+)

ــــــــْ[لِهِمْ 
َ
ذِيــــــــنَ مِــــــــن ق

(
فَ ال

ñ
ــــــــمَا اسْــــــــتَخْل

ñ
� Pرْض

َ ْ
a الأ ِ

Kr ْهُــــــــم َ�سْــــــــتَخْلِفَنَّ
ñ
ل

ن kَـــــعْدِ  هُـــــم مِّ نَّ
ñ
ل ـــــيَُ[دِّ

ñ
ـــــهُمْ وَل

ñ
ٰ ل َ K6َذِي ارْت

(
ـــــهُمْ دِيـــــنَهُمُ ال

ñ
Kَّ ل َ KL

8
ـــــُ,مَ�

ñ
وَل

ـــــفَرَ kَـــــعْدَ 
ñ
ا ۚ وَمَـــــن ك ئ¬ ْ̄ a شَـــــ ونَ ®9ِ

Æ
Pك

ْ uvÕُ 
َ

Û a ِKb
َ
ا ۚ 5َـــــعُْ[دُون مْـــــن¬

ñ
خَـــــوْفِـــــهِمْ أ

فَاسِقُونَ﴾ (النور: 55). 
'
ٰ-ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

Æ
أ
َ
لِكَ ف ٰ

َ
ذ

وط kــالإ5ــمان والــعمل الــصالــح، والأرض �ــلها  uvالاســتخلاف م
ساحة للاستخلاف، ول�س kقعة جغراف,ة محددة. 

 ٰ
ñ

eَع 
ٌ
َ;ــــة Pخَــــاو َ a»ِ

َ
 ف

ٌ
ــــالِــــمَة ñظ َ aäَِنَاهَــــا و

'
�

ñ
هْــــل

ñ
ــــْ|َ;ــــةٍ أ

َ
ن ق ن مِّ يِّ

ñ
أ
ñ
ــــ¥

َ
- ﴿ف

شِ,دٍ﴾ (الحج: 45).  ºْ  مَّ
َ
ةٍ وَق

ñ
ل عَطَّ   مُّ

ْ عُرُوشِهَا وَِ©:9

الهــــلاك مص:@ الــــقرى إذا خــــلت مــــن الــــعدل، فــــالــــقداســــة لــــق,م 
الــــحق والــــعدل الــــناkــــعة مــــن الــــوaÍ الإل«a والــــمنض[طة kــــه، لا 

للمyان والمتاع.  

ذِيــــــنَ آمَــــــنُوا وَهَــــــاجَــــــرُوا وَجَــــــاهَــــــدُوا 
(
a قــــــولــــــه تــــــعا�: ﴿إنَّ ال

Krو -
ٰ-ئِكَ 

َ
ول

Æ
وا أ ُºَ

َ
ن ذِيــنَ آوَوا وَّ

(
ِ وَال

a سَــِ¶,لِ ا+) ِ
Kr ْنــفُسِهِم

ñ
مْــوَالِــهِمْ وَأ

ñ
kِــأ

ن  م مِّ
Æ
ـــ¥

ñ
ـــمْ يُـــهَاجِـــرُوا مَـــا ل

ñ
ذِيـــنَ آمَـــنُوا وَل

(
وْلِـــَ,اءُ kَـــعْض  ۚ وَال

ñ
kَـــعْضُهُمْ أ

 Pيـــــن a الدِّ ِ
Kr ْـــــم

Æ
و� ُºَنÒَيُـــــهَاجِـــــرُوا ۚ وَِ¾نِ اسْـــــ ٰ َّ �bَءٍ ح ْ a

َ us ن يَـــــتِهِم مِّ
َ

Ûَو
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ُ kِــــــمَا  يــــــثَاقٌ ۗ وَا+) نَهُم مِّ ْ̄ مْ وََ©ــــــ
Æ
نَ¥ ْ̄ ــــــوْمٍ بَــــــ

َ
ٰ ق

ñ
eَع 

َّ
Ûِإ ُºْ مُ النَّ

Æ
¥,ْ

ñ
ــــــعَل

َ
ف

﴾ (سورة الأنفال: 72).   ٌ ونَ kَصِ:@
Æ
تَعْمَل

ا:  5قول صاحب الظلال أ5ض¬
ديــن  "فــالــذيــن آمــنوا وهــاجــروا إ� دار الهجــرة والإســلام، مــتجرِّ
مــن �لِّ مــا 5ُــمسكهم kــأرضــهم ود5ــارهــم وقــومــهم ومــصالــحهم، 
a ســـ¶,ل الله؛ والـــذيـــن آووهـــم 

Kr ـــأمـــوالـــهم وأنـــفسهمk وجـــاهـــدوا
 ٍّ a:ع  حـر

a تـجمُّ
Kr وهـم، ودانـوا مـعهم لـعق,دتـهم وقـ,ادتـهمºون

واحــــــد، أولــــــئك kــــــعضهم أولــــــ,اءُ kــــــعض… والــــــذيــــــن آمــــــنوا ولــــــم 
؛ لأنــهم لــم 

ٌ
لا5ــة Pالــمجتمع المســلم و K @L©يــهاجــروا، لــ�س بــ¯نهم و

 ، Õ aشـــ:@ إلـــيها الـــنصُّ �bـــعدُ لـــلعق,دة… فـــأمّـــا الهجـــرةُ الk دوا يـــتجرَّ
 a»ا لــــــتلك الــــــولا5ــــــة – الــــــعامــــــة والــــــخاصــــــة – ف ط¬ u¡ ها

Æ
و;ــــــجعل

كِ إ� دارP الإســــلام، لــــمن اســــتطاع. فــــأمــــا  uvال Pالهجــــرةُ مــــن دار
ـــا kـــمصالـــحَ أو 

¬
îالـــذيـــن 5ـــمل�ون الهجـــرة ولـــم يُـــهاجـــروا، اســـتمسا

K الــــــمجتمع  @L©فــــــهؤلاء لــــــ�س بــــــ¯نهم و ، K @Lك uvــــــاتٍ مــــــع المkقــــــرا
a جــــــماعــــــاتٍ مــــــن الأعــــــراب 

Kr ــــــما �ــــــان الــــــشأن� ،
ٌ
لا5ــــــة Pالمســــــلم و

أســـلموا ولـــم يُـــهاجـــروا لـــمثل هـــذە الـــملاFـــسات، وكـــذلـــك kـــعض 
ة مــــن الــــقادر;ــــن عe الهجــــرة… وهــــؤلاء وأولــــئك، 

�
a مــــك

Kr ٍأفــــراد
 a
Kr وهــــــــــمºنÒهم – إنِ اســــــــــºْ

َ
K ن @Lالمســــــــــلم eأوجــــــــــب اللهُ ع

 5ــكون الاعــتداءُ عــليهم مــن قــومٍ 
ّ

Ûطِ أ u¡ eيــن خــاصــة – ع الدِّ
 Pالمســــــــلمِ عهــــــــدٌ؛ لأنَّ عُــــــــهودَ الــــــــمجتمع Pالــــــــمجتمع َK @L©بــــــــ¯نَهم و

عا5ة".  المسلمِ وخطّتَه الحركّ,ة أو� kالرِّ

a الــــــــقرآن لــــــــلأرض المجــــــــرّدة أو "الــــــــوطــــــــن" 
Kr ا، لا تــــــــمج,د

¬
فــــــــإذ

�ــــمفهوم ســــ,اas حــــد5ــــث. والــــحب الــــفطري لــــلأرض والــــد5ــــار 
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 ( aÚ,الـــعقدي والق) aÁمـــقبول ولا نـــعي[ه، لـــ�ن الانـــتماء الإســـلا
مقدم عل,ه و;علوە. 

والأرض ل�ســــت غــــا5ــــة، kــــل وســــ,لة لإقــــامــــة الــــديــــن. والــــمقولــــة 
a صلى الله عليه وسلم: "حــب الــوطــن مــن الإ5ــمان"، لا أصــل  9bس>©ــة إ� النÊالــم
ف  لـــها، وaä مـــن الـــمقولات الـــقومـــ,ة الحـــديـــثة. والمســـلم 5ُـــعرَّ
، لا  aÁالإســـــــلا a

K®ـــــــانـــــــتمائـــــــه الإ5ـــــــماk -ء آخـــــــر a
us أوً; وقـــــــ[ل أي-

 . aÁأو القو a
Krالجغرا

 ***
استطراد 

يَـتِهِم 
َ

Ûَـن و م مِّ
Æ
ـ¥

ñ
ـمْ يُـهَاجِـرُوا مَـا ل

ñ
ـذِيـنَ آمَـنُوا وَل

(
: ﴿…وَال

ñ
ـهُ تَـعَا�

Æ
ـوْل

َ
ق

مُ 
Æ
¥,ْ

ñ
ــــعَل

َ
يــــنP ف a الــــدِّ ِ

Kr ْــــم
Æ
و� ُºَنÒَيُــــهَاجِــــرُوا ۚ وَِ¾نِ اسْــــ ٰ َّ �bَءٍ ح ْ a

َ us ــــن مِّ
ونَ 

Æ
ُ kِـــــمَا تَـــــعْمَل ـــــيثَاقٌ ۗ وَا+) نَهُم مِّ ْ̄ مْ وََ©ـــــ

Æ
نَ¥ ْ̄ ـــــوْمٍ بَـــــ

َ
ٰ ق

ñ
eَع 

َّ
Ûِإ ُºْ النَّ

﴾ (الأنفال: 72).  ٌ kَصِ:@

، وفــــــــق  K @Lف الــــــــمؤمن,Êتــــــــص a
Kr ة دقــــــــ,قة,Êز هــــــــذە الآ5ــــــــة بــــــــ ت:9

a ســ¶,ل نºة رســالــة 
Kr مــواقــفهم الــعمل,ة مــن الهجــرة والــجهاد

 : a
الإسلام، وذلك عe النحو الآ®�

 سَـــــَ[قَتْ إ� الإ5ـــــمان، وهـــــاجـــــرت، وجـــــاهـــــدت kـــــأمـــــوالِـــــها 
ٌ
- فِـــــئَة

وأنفُسِها؛ 

تْ؛  َºَ
َ
 آوَتْ ون

ٌ
- وفئة

-  وثــــالــــثة آمــــنت ولــــ�ن لــــم تــــهاجــــر، رغــــم قــــدرتــــها عe ذلــــك، 
، مــع  K @Lك uvد5ــار الــ�فر، خــاضــعة لســلطان الم a

Kr فــ�ثــرت الــ[قاء
تخلٍّ ظاهر عن الالتحاق kالجماعة المسلمة. 

٢٣



 a
Kr ،ة الــولا5ــة الســ,اســ,ة وقــد نKÀ الــنص عــن هــذە الــفئة الأخ:@

ٰ يُــهَاجِــرُوا﴾،  َّ �bَءٍ ح ْ a
َ us ــن يَــتِهِم مِّ

َ
Ûَــن و م مِّ

Æ
ــ¥

ñ
قــولــه تــعا�: ﴿مَــا ل

ا.  مع الإkقاء عe الولا5ة العقد5ة، ما دام إ5مانهم قائم¬

a الـــديـــن، 
Kr واºنÒتهم إذا اســـºوعـــ,ة ن uvومـــن هـــنا جـــاءت م

، لا مـــــن أجـــــل مـــــطامـــــع  a Kbحـــــال تـــــعرضـــــهم لاضـــــطهاد دي a
Kr أي

دني>;ة. 

 K @Lالمســــــلم K @Lــــــألا 5ــــــكون بk وطــــــة uvوعــــــ,ة م uvلــــــ�ن هــــــذە الم
والـطرف الـمعادي مـيثاق؛ فـإن وجـد مـيثاق، وجـب الـوفـاء kـه، 
ـــا عe تـــلب,ة طـــلب النºة لـــفئة لـــم تـــهاجـــر مـــع  kـــاعـــت[ارە مـــقدم¬
امـــات الســـ,اســـ,ة والأخـــلاقـــ,ة  K a مـــراعـــاة دقـــ,قة لـــلال:�

Kr ،قـــدرتـــها
;عة.  uvتقرّها ال a �bال

ام kـــالعهـــد والـــميثاق، kـــاعـــت[ارە قـــ,مة  K وهـــنا تتجـــe أولـــ>;ـــة الال:�
م عe نºة فــئة لــم  a الإســلام، تُــقدَّ

Kr أخــلاقــ,ة وســ,اســ,ة عــل,ا
ت عـــن واجـــب 

�
 kـــالانـــضمام إ� جســـد الأمـــة، وتخـــل

ً
م أصـــ( K تل:�

 . aÁالع�ش تحت سلطان غ:@ إسلاk الهجرة والجهاد، ورض�ت

 K @Lالحق,قي K @Lم 5ـــــــختلف عـــــــن حـــــــال المســـــــتضعفyوهـــــــذا الـــــــح
، والــــــذيــــــن ورد 

ً
الــــــذيــــــن لا 5ــــــمل�ون حــــــ,لة، ولا يهــــــتدون ســــــ¶,(

a قوله تعا�: 
Kr ذكرهم

جَـالِ  Kَ مِـنَ الـرِّ @Lِمُسْـتَضْعَف
'
ِ وَال

a سَـِ¶,لِ ا+) ِ
Kr َون

Æ
 تُـقَاتِـل

َ
Û ْم

Æ
ـ¥

ñ
﴿وَمَـا ل

ـقَْ|َ;ـةِ 
'
جْـنَا مِـنْ هَٰ-ذِەِ ال Pخْـر

ñ
ـنَا أ ـونَ رَ©َّ

Æ
ـذِيـنَ 5َـقُول

(
ـدَانِ ال

'
ل Pـو
'
سَاءِ وَال ِّÊوَالـ

ــدُنــكَ 
(
ــنَا مِــن ل

(
ا وَاجْــعَل ل ــدُنــكَ وَلِــ,>

(
ــنَا مِــن ل

(
هَا وَاجْــعَل ل

Æ
هْــل

ñ
الِــمِ أ الــظ)

ا﴾ (الÊساء: 75)،  ¬ صِ:@
َ
ن

٢٤



وقولِه: 

 
َ

Û ِـــــــــــدَان
'
ل Pـــــــــــو

'
سَاءِ وَال ِّÊجَـــــــــــالِ وَالـــــــــــ Kَ مِـــــــــــنَ الـــــــــــرِّ @Lِمُسْـــــــــــتَضْعَف

'
 ال

َّ
Ûِإ﴿

﴾ (الÊساء: 98)، 
ً
 يَهْتَدُونَ سَِ¶,(

َ
Ûَو 

ً
ة

ñ
Õَسْتَطِ,عُونَ حِ,ل

kعد قوله تعا�: 

ـنتُمْ ۖ 
Æ
ـوا فِـ,مَ ك

Æ
ـال

َ
نـفُسِهِمْ ق

ñ
ـالaÚِِ أ ñظ 

ُ
ة

ñ
ئِـك

َ
ـمَ(

'
ـاهُـمُ ال

َّ
ـذِيـنَ تَـوَف

(
﴿إِنَّ ال

 ِ رْضُ ا+)
ñ
نْ أ

Æ
ـــــمْ تَـــــ�

ñ
ل
ñ
ـــــوا أ

Æ
ـــــال

َ
رْضP ۚ ق

َ ْ
a الأ ِ

Kr َK @Lِا مُسْـــــتَضْعَف ـــــنَّ
Æ
ـــــوا ك

Æ
ـــــال

َ
ق

مُ ۖ وَسَـــــاءَتْ  وَاهُـــــمْ جَـــــهَنَّ
'
ٰ-ئِكَ مَـــــأ

َ
ول

Æ
ـــــأ

َ
ـــــتُهَاجِـــــرُوا فِـــــيهَا ۚ ف

َ
 ف

ً
وَاسِـــــعَة

ا﴾ (الÊساء: 97).   ¬ مَصِ:@

 
َ

Û ِـدَان
'
ل Pـو
'
سَاءِ وَال ِّÊجَـالِ وَالـ Kَ مِـنَ الـرِّ @Lِمُسْـتَضْعَف

'
 ال

َّ
Ûِفـهؤلاء — "إ

"— لـــــم يتخـــــلفوا عـــــن 
ً
 يَهْـــــتَدُونَ سَـــــِ¶,(

َ
Ûَو 

ً
ة

ñ
Õَسْـــــتَطِ,عُونَ حِـــــ,ل

ـلبوا عe أمـرهـم، ولـذلـك لا 
ُ
ا، kـل لا حـ,لة لـهم، غ الهجـرة اخـت,ار¬

Õـسقط عـنهم حـق النºة، kـل تـجب نºتهم؛ لأن هـذا الـظلم 
ا لأي مـــــيثاق و�ـــــل  a حـــــد ذاتـــــه، 5ُـــــعد نـــــاقـــــض¬

Kr ،(الاســـــتضعاف)
م  عهــد، و;ــحتّم حــينها إعــادة تــرتــ�ب الأولــ>;ــات، عe نــحو 5ُــقدَّ
فـــــ,ه حـــــفظ الـــــديـــــن وكـــــرامـــــة وحـــــ,اة الإzـــــسان عe مـــــقتض,ات 

 . ّ asالتعاقد الس,ا

 ***
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لماذا ننطلق من جJKرة العرب؟ 
لأنــــنا نــــرى أن تحــــ|;ــــر الأمــــة وجــــمع �ــــلمتها يــــ[دأ بتحــــ|;ــــر قــــ[لة 
 K @Lوالــــمشوّهــــ K @Lالمحــــرف K @Lوفــــكها مــــن أ¡ الــــغاصب K @Lالمســــلم
وع إســــلاaÁ جــــامــــع  uvلــــلانــــطلاق نــــحو م ، K @Lلــــديــــن رب الــــعالم

وشامل. 

 ، K @Lە مـن المسـلم a تجـمع المسـلم kغ:@ �bـطة الkنـحن نـرى أن الـرا
، kــــــل وحk �bــــــالمخــــــلوقــــــات والــــــوجــــــود �ــــــله،  uv¤ــــــل و©ــــــ[ق,ة الk
ل�ســـــت راkـــــطة تـــــرابـــــ,ة ولا عـــــرقـــــ,ة ولا قـــــومـــــ,ة، kـــــل aä راkـــــطة 
 . a»الإل aÍعات الــــــمن¶ثقة مــــــن الــــــو; uvÒالــــــق,م وال eقــــــائــــــمة ع
a لـــه 

KÌ]Êولا ي — aÁأو قـــو a
Krـــانـــتماء جـــغراk فـــالمســـلم لا يتحـــدد

a إ� 
K®ــــــــانــــــــتمائــــــــه الإ5ــــــــماk ــــــــلk — هــــــــكذا انــــــــتماء a

Kr أن 5ــــــــح¤س
مــنظومــة مــن الــق,م الــعل,ا الــناkــعة مــن مــرجــع,ة الــوaÍ وعــق,دة 
aä a أســـاس الـــراkـــطة الإســـلامـــ,ة:  �bالـــتوحـــ,د (لا إلـــه إلا الله)، ال
الحــــــــــــ|;ــــــــــــة، والــــــــــــعدل (القســــــــــــط)، والــــــــــــ�رامــــــــــــة، والــــــــــــمساواة، 

والإحسان… 

الـــراkـــطة الإســـلامـــ,ة aä راkـــطة مجـــردة، غ:@ مـــرتـــ[طة kـــأرض أو 
حـدود أو جÊسـ,ة أو لـغة، kـل aä راkـطة روحـ,ة قـ,م,ة عـالـم,ة. 

ا:    وaä فوق ذلك اخت,ار;ة، تقوم عe ح|;ة الإzسان أساس¬

 ،" Pين a الدِّ ِ
Kr َرَاە

'
 إِ�

َ
Û" -

فُرْ".   
'
�,َ
'
ل
َ
يُؤْمِن وَمَن شَاءَ ف

'
ل
َ
مَن شَاءَ ف

َ
- "ف

a رأس هـذە الـق,م، ولا تـقوم وتـتأسـس 
Kr a

لهـذا، فـإن الحـ|;ـة تـأ®�
 a

�À,ـدونـها. وعـل,ه، فـإن انـتماء المسـلم الحقk ـطة الإ5ـمانـ,ةkالـرا
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هــــــــو لــــــــعالــــــــم الــــــــق,م الإســــــــلامــــــــ,ة، لا لأي جــــــــغرافــــــــ,ا أو حــــــــدود 
استعمار;ة مصطنعة. 

a تُـــطبّق فـــيها هـــذە  �bالأرض ال a Kbو¾ذا �ـــان مـــفهوم "الـــوطـــن" 5ع
ع الله،  u¡ ــــسان، و;ــــقام فــــيهاzالــــق,م، وتــــحفظ فــــيها كــــرامــــة الإ
و;ـــــــقوم الـــــــناس فـــــــيها kـــــــالقســـــــط، فـــــــإن تـــــــلك الأرض aä وطـــــــن 
، دون أن 5ـــكون  a

Krـــغض الـــنظر عـــن مـــوقـــعها الـــجغراk ،المســـلم
اب"، أو "الحــــــــدود"، أو "الــــــــقومــــــــ,ة" —  "الــــــــوطــــــــن" هــــــــو "ال:�
، وتـــح>;ـــل لـــلوطـــن إ�  aÁفـــذلـــك انحـــراف عـــن الـــمفهوم الإســـلا
صـــنم حـــد5ـــث 5ُـــع[د مـــن دون الله، وُ;ـــقاتـــل الـــناس مـــن أجـــله، 
ا — و¾نــما هــو (أي الــوطــن)  وُ;ض× kــالــديــن والــق,م لأجــله أ5ــض¬
ع الله وذات الــق,م kــمرجــعيتها الإســلامــ,ة الــمتعالــ,ة، وفــيها  u¡

غا5ة ال�رامة الإzسان,ة. 

a عمرە): 
Kr قال أحمد مطر (أمدّ الله

وطني أنـَا: حُريـّتي                       ليسَ الترّابَ أو المبانـي 
أنـَا لا أدافِـعُ عن كيـانِ حجـارةٍ       لكـنْ أدُافِـعُ عـنْ كِيانـي 
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اء   L>الولاء وال N
<O

a 5ـــغفل عـــنها الـــ[عض، ومـــما aä مـــن الأصـــول  �bمـــن الـــقضا5ـــا ال
نها الــحق ســ[حانــه، aä قــض,ة الــولاء  َّ̄ K �ــما بــ َّ@Lأن تب a

KÌ]Êي a �bال
a مــــقالــــنا 

Kr ــــما تــــقدم الحــــد5ــــث فــــ,هk مــــما لــــه صــــلة aäاء، و وال:9
(حـول مـفهوم الـوطـن والـوطـن,ة)، إذ لا يـتم الحـد5ـث عـن هـ>;ـة 
a هــذا 

Kr وانــتماء المســلم دون الحــد5ــث عــن أصــل مــن الأصــول
الـ[اب؛ لـذلـك رأيـنا عـرضـه هـنا ح�b يـتضح مـنهجنا لـدى الـقارئ 

لنا. فنقول - و©اU المستعان -: 

ا:  Qاء اصطلاح TUالولاء وال
 ،Uـاk aeوالعم a 9bة، والارتـ[اط القلº ة والنُّ - الـولاء: هـو الـمح[َّ

 . K @Lورسوله، والمؤمن
ك والــــــ�فر وأهــــــله،  ِّuvمــــــن ال aeوالعم a 9bؤ القل ُّ اء: هــــــو الت:9 - ال:9
a خـــــــصائـــــــصهم 

Kr ه بـــــــهم ºتهم، أو الÒشـــــــ[ُّ
ُ
تهم أو ن kـــــــعدم مـــــــحبَّ

العقد5ّة. 

قال تعا�: 

ةَ 
َ
) ـذِيـنَ 5ُـقِ,مُونَ الـصَّ

(
ـذِيـنَ آمَـنُوا ال

(
ـهُ وَال

Æ
ُ وَرَسُـول مُ ا+)

Æ
¥ ـمَا وَلِـ,ُّ

َّ
﴿إِن

اةَ وَهُمْ رَاِ�عُونَ﴾ (المائدة: 55).  
ñ
î وَُ;ؤْتُونَ الزَّ

وقال تعا�: 
ِ هُـــمُ 

ـــإِنَّ حِـــزْبَ ا+)
َ
ـــذِيـــنَ آمَـــنُوا ف

(
ـــهُ وَال

ñ
َ وَرَسُـــول ﴿وَمَـــن يَـــتَوَلَّ ا+)

غَالِبُونَ﴾ (المائدة: 56).  
'
ال
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وقال تعا�: 
مُــــــرُونَ 

'
وْلِــــــَ,اءُ kَــــــعْض  ۚ 5َــــــأ

ñ
ــــــمُؤْمِــــــنَاتُ kَــــــعْضُهُمْ أ

'
ــــــمُؤْمِــــــنُونَ وَال

'
﴿وَال

ـاةَ 
ñ
î ةَ وَُ;ـؤْتُـونَ الـزَّ

َ
) رP وَُ;ـقِ,مُونَ الـصَّ

ñ
ـمُنك

'
ـمَعْرُوفِ وََ;ـنْهَوْنَ عَـنP ال

'
kِـال

;ـــزٌ  Pعَـــ� َ ُ ۗ إِنَّ ا+) حَـــمُهُمُ ا+) ْ َ ٰ-ئِكَ سَـــ:@
َ
ول

Æ
ـــهُ ۚ أ

ñ
َ وَرَسُـــول وَُ;ـــطِ,عُونَ ا+)

حَكِ,مٌ﴾ (الت>©ة: 71).  

قـوا  ا، الـذيـن صـدَّ والـمقصود kـ"الـذيـن آمـنوا" هـم الـمؤمـنون حـق>
Ó الإ5ـمان kـالـلسان فـقط  ع الله، لا مـن ادَّ uvF ـالـعملk ـهم

َ
إ5ـمان

دون عمل kالجوارح. 
Ó الإ5ـمان وهـو ظـالـمٌ ومـعتدٍ  قـلنا هـذا لـب,ان أن لـ�س �ـل مـن ادَّ

ا.  K أ5ض¬ @Lللظالم 
َ
ة جازت موالاتُه؛ إذ لا ولاءَ ولا مح[َّ

5قول تعا�: 
 ﴾ َK @Lِق مُتَّ

'
ُّ ال a�َِو ُ وْلِــــَ,اءُ kَــــعْض  ۖ وَا+)

ñ
kَ َKــــعْضُهُمْ أ @Lِالِم ﴿…وَِ¾نَّ الــــظ)

(الجاث,ة: 19).  

مُعْتَدِينَ﴾ (ال[قرة: 190).  
'
 5ُحِبُّ ال

َ
Û َ ﴿…إِنَّ ا+)

ـن دُونِ  م مِّ
Æ
ـ¥

ñ
ارُ وَمَـا ل مُ الـنَّ

Æ
y ـتَمَسَّ

َ
مُوا ف

ñ
ـل ñـذِيـنَ ظ

(
 ال

ñ
ـنُوا إِ�

ñ
 تَـرْ�

َ
Ûَو ﴿

ونَ﴾ (هود: 113).   ُºَتُن 
َ

Û َّم
ُ
وْلَِ,اءَ ث

ñ
ِ مِنْ أ

ا+)

اء وأش5اله:  TUال
 متعددة: 

ً
Ûاyؤ من ال�فر وأهله 5أخذ أش الت:9

فر والـــــ¥افـــــ|;ـــــن، وعـــــداوةُ مـــــا هـــــم 
Æ
: وهـــــو kُـــــغض الـــــ� a 9bؤ قل  - ت:9

عل,ه من kاطل. 
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ونَ  خِــرP يُــوَادُّ
ْ

ــيَوْمِ الآ
'
ِ وَال

ــا يُــؤْمِــنُونَ kِــا+) ــوْم¬
َ
 تَجِــدُ ق

َّ
Û﴿ :قــال تــعا�

ـهُمْ 
َ
وْ إِخْـوَان

ñ
بْـنَاءَهُـمْ أ

ñ
وْ أ

ñ
ـوا آkَـاءَهُـمْ أ

ُ
ـان

ñ
ـوْ �

ñ
ـهُ وَل

ñ
َ وَرَسُـول مَـنْ حَـادَّ ا+)

ـــدَهُـــم بِـــرُوح   َّ5
ñ
5ـــمَانَ وَأ ِ

ْ
ـــهِمُ الإ ِـ >©ـ

Æ
ـــل

ُ
a ق ِ

Kr َـــتَب
ñ
ٰ-ئِكَ ك

َ
ول

Æ
تَـــهُمْ ۚ أ َ وْ عَشِـــ:@

ñ
أ

ـهَارُ خَـالِـدِيـنَ فِـيهَا ۚ 
ْ
ن
َ ْ
ي مِـن تَـحْتِهَا الأ Pاتٍ تَجْـر هُمْ جَـنَّ

Æ
ـنْهُ ۖ وَُ;ـدْخِـل مِّ

 إِنَّ حِـــزْبَ 
َ

Û
ñ
ِ ۚ أ

ٰ-ئِكَ حِـــزْبُ ا+)
َ
ول

Æ
ُ عَـــنْهُمْ وَرَضُـــوا عَـــنْهُ ۚ أ َ ا+) a ِK@َر

مُفْلِحُونَ﴾ (المجادلة: 22).  
'
ِ هُمُ ال

ا+)

وقال تعا�: 

ــوا 
Æ
ــال

َ
 ق

ْ
ــذِيــنَ مَــعَهُ إِذ

(
a إِبْــرَاهِــ,مَ وَال ِ

Kr 
ٌ
سْــوَةٌ حَــسَنَة

Æ
مْ أ

Æ
ــ¥

ñ
ــتْ ل

َ
ــان

ñ
ــدْ �

َ
﴿ق

مْ 
Æ
yـــkِ ـــا

َ
ـــفَرْن

ñ
ِ ك

ا تَـــعُْ[دُونَ مِـــن دُونِ ا+) مْ وَمِـــمَّ
Æ
yـــا بُـــرَآءُ مِـــن

َّ
لِـــقَوْمِـــهِمْ إِن

 ِ ٰ تُــــؤْمِــــنُوا kِــــا+) َّ �bَا ح kَــــد¬
ñ
ــــَ[غْضَاءُ أ

'
ــــعَدَاوَةُ وَال

'
مُ ال

Æ
نَ¥ ْ̄ نَنَا وََ©ــــ ْ̄ وََ©ــــدَا بَــــ

ـكَ مِـنَ 
ñ
مْـلِكُ ل

ñ
ـكَ وَمَـا أ

ñ
سْـتَغْفِرَنَّ ل

َ َ
بِـ,هِ لأ

َ
ـوْلَ إِبْـرَاهِـ,مَ لأِ

َ
 ق

َّ
Ûِوَحْـدَەُ إ

 ﴾ ُ مَصِ:@
'
ـــْ,كَ ال

ñ
ـــْ¶نَا وَِ¾ل

َ
ن
ñ
ـــْ,كَ أ

ñ
نَا وَِ¾ل

'
ـــل
(
îَكَ تَـــو,ْ

ñ
ـــنَا عَـــل َّ© ءٍ ۖ رَّ ْ a

َ us مِـــن ِ
ا+)

(الممتحنة: 4).  
a ظلال القرآن) لهذە الآ5ة:    

Kr) @:تفس a
Kr جاء

k Kـــأول هـــذە الأمـــة  @Lالـــجولـــة الـــثالـــثة فـــتصل المســـلم a
"ثـــم تـــأ®�

الـواحـدة: أمـة الـتوحـ,د. وهـذە الـقافـلة الـواحـدة: قـافـلة الإ5ـمان. 
ئة مـــــن �ـــــل  ة kـــــالإ5ـــــمان، مت:9 K a الـــــزمـــــان، متم:@

Kr مـــــمتدة aä فـــــإذا
a وشــــــ,جة الــــــعق,دة.. إنــــــها الأمــــــة الــــــممتدة مــــــنذ 

Krوشــــــ,جة تــــــنا
إبـراهـ,م. أبـيهم الأول وصـاحـب الـحن,ف,ة الأو�. وفـ,ه أسـوة لا 
 a �bالـــتجارب ال a

Krة، و a الســـ:@
Kr ـــل كـــذلـــكk ،الـــعق,دة وحـــدهـــا a

Kr
عـانـاهـا مـع عـاطـفة الـقراkـة ووشـائـجها؛ ثـم خـلص مـنها هـو ومـن 
آمــــن مــــعه، وتجــــرد لــــعق,دتــــه وحــــدهــــا: {قــــد �ــــانــــت لــــ¥م أســــوة 
a إبــــراهــــ,م والــــذيــــن مــــعه؛ إذ قــــالــــوا لــــقومــــهم: إنــــا بــــرآء 

Kr حــــسنة
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مـــــنyم، ومـــــما تـــــع[دون مـــــن دون الله، كـــــفرنـــــا kـــــyم، و©ـــــدا بـــــ¯ننا 
و©ــــ¯نyم الــــعداوة والــــ[غضاء أkــــدا¬ ح�b تــــؤمــــنوا kــــاU وحــــدە. إلا 
قـول إبـراهـ,م لأبـ,ه، لأسـتغفرن لـك، ومـا أمـلك لـك مـن الله مـن 
. ر©ــــنا لا  ء. ر©ــــنا عــــل,ك تــــو�ــــلنا، و¾لــــ,ك أنــــ¶نا، و¾لــــ,ك المص:@ a

us
تـــجعلنا فـــتنة لـــلذيـــن كـــفروا، واغـــفر لـــنا ر©ـــنا، إنـــك أنـــت الـــع�;ـــز 
الـحك,م.. لـقد �ـان لـ¥م فـيهم أسـوة حـسنة لـمن �ـان يـرجـو الله 
a الحـم,د}..  و;ـنظر  Kbوالـيوم الآخـر. ومـن يـتول فـإن الله هـو الغ
المســـلم فـــإذا لـــه zســـب عـــ|;ـــق، ومـــاض طـــ>;ـــل، وأســـوة مـــمتدة 
a عــــق,دتــــه 

Kr آمــــاد الــــزمــــان، و¾ذا هــــو راجــــع إ� إبــــراهــــ,م، لا eع
a عــــانــــاهــــا كــــذلــــك. فــــ�شعر أن لــــه  �bتــــجار©ــــه ال a

Kr ــــلk ،فحســــب
رصــــــ,دا¬ مــــــن الــــــتجارب أ�:9 مــــــن رصــــــ,دە الشخa6 وأ�:9 مــــــن 
 a
Kr رصــــ,د جــــ,له الــــذي 5ــــع�ش فــــ,ه. إن هــــذە الــــقافــــلة الــــممتدة

K تـــحت را5ـــة  @Lـــديـــن الله، الـــواقفk K @Lشـــعاب الـــزمـــان مـــن الـــمؤمن
a تجــــ|©ــــتها إ� 

Kr ــــه، وقــــد انتهــــتk ــــمثل مــــا 5ــــمرk الله، قــــد مــــرت
 Õــشق 

¬
 ولا تــyل,فا

¬
قــرار اتخــذتــه. فــل�س الأمــر جــد5ــدا¬ ولا مــبتدعــا

 a
Kr مــعها a

�Àثــم إن لــه لأمــة طــ>;ــلة عــ|;ــضة 5لت .. K @Lالــمؤمن eع
K أعـــــداء  @L©ـــــط بـــــ¯نه وkالـــــعق,دة و;ـــــرجـــــع إلـــــيها، إذا انـــــ¶تت الـــــروا
عــق,دتــه. فــهو فــ|ع مــن شجــرة ضخــمة kــاســقة عــم,قة الجــذور 
a غــــــــــرســــــــــها أول  �bة الــــــــــفروع وارفــــــــــة الــــــــــظلال.. الشجــــــــــرة ال كث:@
 a �bــالتجــ|©ــة الk إبــراهــ,م..  مــر إبــراهــ,م والــذيــن مــعه .. K @Lالمســلم
5ـعانـيها المسـلمون الـمهاجـرون. وفـيهم أسـوة حـسنة: {إذ قـالـوا 
لـقومـهم: إنـا بـرآء مـنyم ومـما تـع[دون مـن دون الله، كـفرنـا kـyم، 
 Uــــاk تــــؤمــــنوا �bــــدا¬ حkم الــــعداوة والــــ[غضاء أyو©ــــدا بــــ¯ننا و©ــــ¯ن

وحدە}..  

٣٢



اءة مـن الـقوم ومـعبوداتـهم وعـ[اداتـهم. وهـو الـ�فر بـهم  ف«a ال:9
والإ5ـــمان kـــاU. وaä الـــعداوة والـــ[غضاء لا تـــنقطع ح�b يـــؤمـــن 
a لا  �bالــمفاصــلة الــحاســمة الــجازمــة ال aäوحــدە. و Uــاk الــقوم
 مــــن الــــوشــــائــــج والأواk Qــــعد انــــقطاع وشــــ,جة 

¬
a شــــ¯ئا

�À]Òســــ±
a مـــــثل 

Kr هـــــذا الـــــفصل الخـــــطاب a
Krة الإ5ـــــمان. وQالـــــعق,دة وآ

a قـــــرار 
Krأي جـــــ,ل. و a

Kr 5ـــــمر بـــــها الـــــمؤمـــــن a �bهـــــذە التجـــــ|©ـــــة ال
K إ� يــوم  @Lإبــراهــ,م والــذيــن مــعه أســوة لخــلفائــهم مــن المســلم

الدين.  

a اسـتغفار إبـراهـ,م لأبـ,ه وهـو 
Kr 5جـد K @Lـعض المسـلمk ولـقد �ـان

ك ثــــــغرة تــــــنفذ مــــــنها عــــــواطــــــفهم الــــــحب�سة ومــــــشاعــــــرهــــــم  uvم
ح  uvفــجاء الــقرآن ل� . K @Lك uvــذوي قــ|©ــاهــم مــن المk الــموصــولــة
a قـولـه لأبـ,ه: {لأسـتغفرن لـك}.. 

Kr لـهم حـق,قة مـوقـف إبـراهـ,م
ك.  uvال eار أبــــ,ه عQقن مــــن إ,ÒســــÕ فــــلقد قــــال هــــذا قــــ[ل أن
أ  K لـه أنـه عـدو U ت:9 @Lقـالـه وهـو يـرجـو إ5ـمانـه و;ـتوقـعه: {فـلما تب

a سورة أخرى.  
Kr منه}.. �ما جاء

و;ـــــç[ت هـــــنا أن إبـــــراهـــــ,م فـــــوض الأمـــــر �ـــــله U، وتـــــوجـــــه إلـــــ,ه 
kــالــتو�ــل والإنــاkــة والــرجــ>ع إلــ,ه عe �ــل حــال: {ومــا أمــلك لــك 
ء. ر©ـــــــنا عـــــــل,ك تـــــــو�ـــــــلنا و¾لـــــــ,ك أنـــــــ¶نا و¾لـــــــ,ك  a

us مـــــــن الله مـــــــن
}.. وهــــذا الÒســــل,م الــــمطلق U، هــــو الــــسمة الإ5ــــمانــــ,ة  المص:@
زهــــا هــــنا لــــيوجــــه إلــــيها قــــلوب أبــــنائــــه  a إبــــراهــــ,م ي:9

Kr الــــواضــــحة
©,ة والــــتوجــــ,ه kــــالــــقصص  . كحــــلقة مــــن حــــلقات ال:� K @Lالمســــلم
a ثـــــنا5ـــــاە مـــــن مـــــلامـــــح وســـــمات 

Kr والـــــتعق,ب عـــــل,ه، و¾بـــــراز مـــــا
وتوجيهات عe ط|;قة القرآن ال�|;م."  

٣٣



 : K @Lالمسلم eعدوانهم ع a
Kr تهمº

ُ
- عدم ن

اء، لا 5ــــجوز للمســــلم أن 5ُــــعاون  وهــــذا هــــو الحــــدُّ الأد®K مــــن ال:9
k Kأيِّ شyل.  @Lالمسلم eعدوانهم ع a

Kr K @L© Pال�فار المُحار

وا 
ُ

خَــــذ ــــذِيــــنَ اتَّ
(
وا ال

ُ
خِــــذ  تَتَّ

َ
Û ــــذِيــــنَ آمَــــنُوا

(
ــــهَا ال يُّ

ñ
قــــال تــــعا�: ﴿5َــــا أ

ارَ  فَّ
Æ
ــ�
'
مْ وَال

Æ
ــْ[لِ¥

َ
ــِ�تَابَ مِــن ق

'
وتُــوا ال

Æ
ــذِيــنَ أ

(
ــنَ ال ا مِّ ــعِ[¬

ñ
ا وَل مْ هُــزُو¬

Æ
دِيــنَ¥

﴾ (المائدة: 57).   َK @Lِؤْمِن نتُم مُّ
Æ
َ إِن ك قُوا ا+) وْلَِ,اءَ ۚ وَاتَّ

ñ
أ

صَارَىٰ  ـيَهُودَ وَالـنَّ
'
وا ال

ُ
خِـذ  تَتَّ

َ
Û ـذِيـنَ آمَـنُوا

(
ـهَا ال يُّ

ñ
وقـال تـعا�: ﴿5َـا أ

ـهُ مِـنْهُمْ ۗ إِنَّ 
َّ
ـإِن

َ
مْ ف

Æ
yـن ـهُم مِّ

(
وْلِـَ,اءُ kَـعْض  ۚ وَمَـن يَـتَوَل

ñ
وْلِـَ,اءَ ۘ kَـعْضُهُمْ أ

ñ
أ

﴾ (المائدة: 51).   َK @Lِالِم قَوْمَ الظ)
'
 يَهْدِي ال

َ
Û َ ا+)

a خصائصهم العقد5ّة: 
Kr ه بهم - عدم الÒش[ُّ

ــــا الأمــــور  كــــشعائــــرهــــم، وأعــــ,ادهــــم، وطــــقوســــهم الــــخاصــــة. أمَّ
ـــا إذا لـــم 5ـــكن  ه مـــذمـــوم¬ ـــة، فـــلا 5ُـــعَدُّ فـــيها الÒشـــ[ُّ الـــدنـــي>;ـــة الـــعامَّ
ة، و�ـــــان فـــــيها مـــــصلحة مـــــ[احـــــة؛ إذ  kـــــقصد الـــــتعظ,م أو الـــــت[ع,َّ
ٌّ kخلاف ذلك.  aÓ u¡ ٌّاحة ما لم يرد نصkالأمور الإ a

Kr الأصل

 ***
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: ال^افر المحارب وغU; المحارب   التف_Jق ب>;
، ومـــــن لا  K @Lمـــــن 5ُـــــعادي وُ;ـــــحارب المســـــلم K @Lق ب الإســـــلام 5ُـــــفرِّ

5ُحار©ــهم ولا 5عتدي عليهم. 

 Pيــن a الــدِّ ِ
Kr ْــم

Æ
و�

Æ
ــمْ 5ُــقَاتِــل

ñ
ــذِيــنَ ل

(
ُ عَــنP ال ــمُ ا+)

Æ
îيَــنْهَا 

َّ
Û﴿ :قــال تــعا�

 َ ـيْهِمْ ۚ إِنَّ ا+)
ñ
وهُـمْ وَتُقْسِـطُوا إِل ُّ َ ن تَ:9

ñ
ـمْ أ

Æ
�Pـن د5َِـار ـم مِّ

Æ
جُـو� Pـمْ 5ُخْـر

ñ
وَل

﴾ (الممتحنة: 8).   َK @Lِمُقْسِط
'
5ُحِبُّ ال

 K @L؛ فــــــهناك فــــــرقٌ ب K @Lوهــــــذا أصــــــلُ الــــــتعامــــــل مــــــع غ:@ المســــــلم
K الإحسان إليهم وعدم ظلمهم.  @L©تهم، و موالاتهم ومحبَّ

 َK @Lِام ــوَّ
َ
ــوا ق

ُ
ــون

Æ
ــذِيــنَ آمَــنُوا ك

(
ــهَا ال يُّ

ñ
5ــقول الــحقُّ جــلَّ جــلالــه: ﴿5َــا أ

ـوا ۚ 
Æ
 تَـعْدِل

َّ
Û

ñ
ٰ أ

ñ
eَـوْمٍ ع

َ
مْ شَـنَـ�نُ ق

Æ
¥ مَـنَّ P5َجْـر 

َ
Ûَقِسْـطِ ۖ و

'
ِ شُهَـدَاءَ kِـال

(+ِ
ٌ kِــــــــمَا  َ خَبِ:@ َ ۚ إِنَّ ا+) ــــــــقُوا ا+) قْوَىٰ ۖ وَاتَّ ــــــــرَبُ لِــــــــلتَّ

ْ
ق
ñ
ــــــــوا هُــــــــوَ أ

Æ
اعْــــــــدِل

ونَ﴾ (المائدة: 8).  
Æ
تَعْمَل

 K @Lغ:@ الـــمؤمنk ُّ فـــنحن نـــعدل مـــع الـــمؤمـــن وغ:@ الـــمؤمـــن، ون:9
ا، طــالــما ســالــمونــا ولــم 5ــعتدوا أو  ــحسن إلــيهم ولــلناس جــم,ع¬

ُ
ون

a ديÊنا، وح|;Òنا، وكرامتنا. 
Kr 5ظاهروا المعتدين علينا

ا..﴾ )ال[قرة: 83).   اسP حُسْن¬ وا لِلنَّ
Æ
ول

ُ
قال تعا�: ﴿..وَق

ء،  a
us ـــمح[ة مـــلتهم ومـــعتقدهـــم؛ فهـــذاk ق ذلـــك

(
دون أن يـــتعل

ء آخــــــر، فــــــوجــــــب الــــــتÊب,ه. إذ الــــــعدوان والــــــظلم هــــــو  a
us وذاك

a الـــتعامـــل مـــعهم؛ فـــمن حـــار©ـــنا مـــنهم حـــار©ـــناە، ومـــن 
Kr الـــمع,ار

ا إل,ه.  سالمنا سالمناە وأحسنَّ

٣٥



 ُ ــمُ ا+)
Æ
îــمَا يَــنْهَا

َّ
، فــقال: ﴿إِن K @L©فــقد ن« الله عــن مــوالاة الــمحار

ــاهَــرُوا  ñــمْ وَظ
Æ
�Pــن د5َِــار ــم مِّ

Æ
خْــرَجُــو�

ñ
يــنP وَأ a الــدِّ ِ

Kr ْــم
Æ
و�

Æ
ــاتَــل

َ
ــذِيــنَ ق

(
عَــنP ال

ٰ-ئِكَ هُـــــــمُ 
َ
ول

Æ
ـــــــأ

َ
ـــــــهُمْ ف

(
ـــــــوْهُـــــــمْ ۚ وَمَـــــــن يَـــــــتَوَل

(
ن تَـــــــوَل

ñ
مْ أ

Æ
yإِخْـــــــرَاجِـــــــ ٰ

ñ
eَع

الِمُونَ﴾ (الممتحنة: 9).   الظ)

ة  ك,َّ uvأ مـــــن عـــــق,دتـــــهم وتـــــصوراتـــــهم ال َّ ، نت:9 K @Lـــــلتا الـــــحالت� a
Krو

a كتاب الله ت[ارك وتعا�. 
Kr ة المخالفة لما وال�ف|;َّ

" الــــذي 5ُــــقاتَــــل، و"غ:@  a K "الــــ¥افــــر الحــــر®9 @Lوهــــذا هــــو الــــفرق ب
ة لــــــــما  a غ:@ تــــــــعظ,م أو مــــــــح[َّ

Kr الــــــــذي 5ُــــــــحسَن إلــــــــ,ه " a الحــــــــر®9
5عتقدە. 

اء:  TUط الولاء والaضوا
اء 5ــكونــان عe أســاس الإ5ــمان والــ�فر، والــتعامــل  - الــولاء وال:9
5ـــــــكون عe أســـــــاس الـــــــعدوان أو الـــــــمسالـــــــمة، لا عe الـــــــعِرق أو 

ة أو المصالح.  الجÊس,َّ

K عـــــــــقديّ  ُّ ـــــــــما هـــــــــو تم:@
َّ
اء الـــــــــعدوان أو الـــــــــظلم، و¾ن a ال:9 Kbلا 5ع -

 . ّ a:وسلو
ـذِيـنَ 

(
ـهَا ال يُّ

ñ
- kـل نـحن مـأمـورون kـالـعدل ح�b مـع مـن نـكرە، ﴿5َـا أ

مْ شَــنَـ�نُ 
Æ
¥ مَــنَّ P5َجْــر 

َ
Ûَقِسْــطِ ۖ و

'
ِ شُهَــدَاءَ kِــال

(+ِ َK @Lِام ــوَّ
َ
ــوا ق

ُ
ــون

Æ
آمَــنُوا ك

َ ۚ إِنَّ  ـقُوا ا+) قْوَىٰ ۖ وَاتَّ ـرَبُ لِـلتَّ
ْ
ق
ñ
ـوا هُـوَ أ

Æ
ـوا ۚ اعْـدِل

Æ
 تَـعْدِل

َّ
Û

ñ
ٰ أ

ñ
eَـوْمٍ ع

َ
ق

ونَ﴾ (الـــمائـــدة: 8)، ومـــأمـــورون kـــالإحـــسان 
Æ
ٌ kِـــمَا تَـــعْمَل َ خَبِ:@ ا+)

a ديÊنا، وح|;Òنا، وكرامتنا. 
Kr إ� من لم 5حار©نا و;عتدِ علينا

 ***
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م عd ولاء القراaة  الولاء h ورسوله مقدَّ
K عe أي راkــــطة  @Lورســــولــــه والــــمؤمن U الإســــلام 5ــــقدم الــــولاء
أخــرى: الÊســب، أو الــعص¶,ة الــوطــن,ة، والــقومــ,ة، والــقط|;ــة، 

ها.  والح�©,ة، وغ:@

مْ 
Æ
ــ¥

َ
ــمْ وَِ¾خْــوَان

Æ
وا آkَــاءَ�

ُ
خِــذ  تَتَّ

َ
Û ــذِيــنَ آمَــنُوا

(
ــهَا ال يُّ

ñ
قــال تــعا�: ﴿5َــا أ

مْ 
Æ
yـــــن ـــــهُم مِّ

(
5ـــــمَانِ ۚ وَمَـــــن يَـــــتَوَل ِ

ْ
 الإ

ñ
eَفْرَ ع

Æ
ـــــ�
'
وا ال وْلِـــــَ,اءَ إِنِ اسْـــــتَحَبُّ

ñ
أ

الِمُونَ﴾ (الت>©ة: 23).   ٰ-ئِكَ هُمُ الظ)
َ
ول

Æ
أ
َ
ف

 a ِ
Kr 

ٌ
سْــوَةٌ حَــسَنَة

Æ
مْ أ

Æ
ــ¥

ñ
ــتْ ل

َ
ــان

ñ
ــدْ �

َ
وقــال ســ[حانــه عــن إبــراهــ,م: ﴿ق

ا  مْ وَمِــــمَّ
Æ
yــــا بُــــرَآءُ مِــــن

َّ
ــــوا لِــــقَوْمِــــهِمْ إِن

Æ
ــــال

َ
 ق

ْ
ــــذِيــــنَ مَــــعَهُ إِذ

(
إِبْــــرَاهِــــ,مَ وَال

ــــعَدَاوَةُ 
'
مُ ال

Æ
نَ¥ ْ̄ نَنَا وََ©ــــ ْ̄ مْ وََ©ــــدَا بَــــ

Æ
yــــkِ ــــا

َ
ــــفَرْن

ñ
ِ ك

تَــــعُْ[دُونَ مِــــن دُونِ ا+)
بِــ,هِ 

َ
ــوْلَ إِبْــرَاهِــ,مَ لأِ

َ
 ق

َّ
Ûِوَحْــدَەُ إ ِ

ٰ تُــؤْمِــنُوا kِــا+) َّ �bَا ح kَــد¬
ñ
ــَ[غْضَاءُ أ

'
وَال

ْ,كَ 
ñ
ــــنَا عَــــل َّ© ءٍ ۖ رَّ ْ a

َ us مِــــن ِ
ــــكَ مِــــنَ ا+)

ñ
مْــــلِكُ ل

ñ
ــــكَ وَمَــــا أ

ñ
سْــــتَغْفِرَنَّ ل

َ َ
لأ

﴾ (الممتحنة: 4).    ُ مَصِ:@
'
ْ,كَ ال

ñ
ْ¶نَا وَِ¾ل

َ
ن
ñ
ْ,كَ أ

ñ
نَا وَِ¾ل

'
ل
(
îَتَو

 ***
a ســــورة الأنــــفال: "وأولــــو 

Kr قــــال قــــائــــل: فــــماذا عــــن قــــولــــه تــــعا�
الأرحـام kـعضهم أو� بـ[عض"، ألا 5ـجعل ولاء الـرحـم هـنا أو� 

من �لِّ ما عداە؟ 
ا إلا عe جهــــلٍ 

¬
ونــــحن نــــتعجب مــــن هــــكذا قــــول، إذ لا 5ــــدل إذ

a الـتعامـل مـع آ5ـات الـ�تاب الـع�;ـز؛ فـذلـك الـنص إنـما 
Kr مـطبق

a ســ,اق �ــامــل، 
Kr هــو جــزء مــن آ5ــة، وتــلك الآ5ــة جــزء مــن آ5ــات

ى.  و�لها تعود لمنظومة واحدة ك:9
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، وهـــو مـــنهج  K @Lاء، واتـــخاذ آ5ـــات الـــقرآن عض K فـــلا 5ـــجوز الاج:�
ـقُرْآنَ 

'
وا ال

Æ
ـذِيـنَ جَـعَل

(
طـالـما ن« عـنه الـقرآن ذاتـه، قـال تـعا�: ﴿ال

﴾(الحجـر: 91)، أي فـرّقـوا آ5ـاتـه، وأخـذوا kـعضها وتـركـوا  َK @Lِعِض
kـــعضها الآخـــر، فـــأخـــذوا مـــا 5ـــعجبهم وتـــركـــوا مـــا لا 5ـــعجبهم — 
a الاســـــÒن[اط 

Kr الـــــفهم، وانحـــــراف a
Kr وهـــــذا مـــــا يـــــؤدي إ� خـــــلل

ونَ﴾ 
Æ
ــــــوا 5َــــــعْمَل

ُ
ــــــان

ñ
ا � Kَ * عَــــــمَّ @Lِجْــــــمَع

ñ
هُمْ أ ــــــنَّ

ñ
ل
ñ
ــــــÊَسْأ

ñ
ــــــكَ ل ــــــوَرَ©ِّ

َ
—:﴿ف

(الحجر: 92 - 93). 

الـنص مـوضـع الإشـyال لـدى الـسائـل هـو جـزء مـن آخـر آ5ـة مـن 
ـــذِيـــنَ 

(
ســـورة الأنـــفال، وقـــد ســـ[قه هـــذا الســـ,اق الـــ¥امـــل: ﴿إِنَّ ال

 ِ a سَـــِ¶,لِ ا+) ِ
Kr ْنـــفُسِهِم

ñ
مْـــوَالِـــهِمْ وَأ

ñ
آمَـــنُوا وَهَـــاجَـــرُوا وَجَـــاهَـــدُوا kِـــأ

ـــــذِيـــــنَ 
(
وْلِـــــَ,اءُ kَـــــعْض  ۚ وَال

ñ
ٰ-ئِكَ kَـــــعْضُهُمْ أ

َ
ول

Æ
وا أ ُºَ

َ
ن ـــــذِيـــــنَ آوَوا وَّ

(
وَال

ٰ يُـهَاجِـرُوا ۚ  َّ �bَءٍ ح ْ a
َ us ـن يَـتِهِم مِّ

َ
Ûَـن و م مِّ

Æ
ـ¥

ñ
ـمْ يُـهَاجِـرُوا مَـا ل

ñ
آمَـنُوا وَل

مْ 
Æ
نَ¥ ْ̄ ـــوْمٍ بَـــ

َ
ٰ ق

ñ
eَع 

َّ
Ûِإ ُºْ مُ النَّ

Æ
¥,ْ

ñ
ـــعَل

َ
يـــنP ف a الـــدِّ ِ

Kr ْـــم
Æ
و� ُºَنÒَوَِ¾نِ اسْـــ

ــــفَرُوا 
ñ
ــــذِيــــنَ ك

(
ٌ (72) وَال ونَ kَصِ:@

Æ
ُ kِــــمَا تَــــعْمَل ــــيثَاقٌ ۗ وَا+) نَهُم مِّ ْ̄ وََ©ــــ

ــسَادٌ 
َ
رْضP وَف

َ ْ
a الأ ِ

Kr 
ٌ
ن فِــتْنَة

Æ
وەُ تَــ�

Æ
 تَــفْعَل

َّ
Ûِــعْض  ۚ إkَ ُوْلِــَ,اء

ñ
kَــعْضُهُمْ أ

 ِ a سَـــــِ¶,لِ ا+) ِ
Kr ـــــذِيـــــنَ آمَـــــنُوا وَهَـــــاجَـــــرُوا وَجَـــــاهَـــــدُوا

(
ٌ (73) وَال بِ:@

ñ
ك

ـــغْفِرَةٌ  ـــهُم مَّ
(
ا ۚ ل ـــمُؤْمِـــنُونَ حَـــق>

'
ٰ-ئِكَ هُـــمُ ال

َ
ول

Æ
وا أ ُºَ

َ
ن ـــذِيـــنَ آوَوا وَّ

(
وَال

ـــذِيـــنَ آمَـــنُوا مِـــن kَـــعْدُ وَهَـــاجَـــرُوا وَجَـــاهَـــدُوا 
(
;ـــمٌ (74) وَال P|ـــ

ñ
زْقٌ ك Pوَر

 a ِ
Kr  بِـــَ[عْض ٰ

ñ
وْ�

ñ
رْحَـــامِ kَـــعْضُهُمْ أ

َ ْ
ـــو الأ

Æ
ول

Æ
مْ ۚ وَأ

Æ
yئِكَ مِـــن-ٰ

َ
ول

Æ
ـــأ

َ
مْ ف

Æ
مَـــعَ¥

ءٍ عَلِ,مٌ (75)﴾ (الأنفال).  ْ a
َ us ِّل

Æ
ykِ َ ِ ۗ إِنَّ ا+)

كِتَابِ ا+)

فــــــالــــــنص الــــــمشyِل لــــــدى الــــــسائــــــل هــــــو — إن صــــــحّ التعب:@ — 
a إطـار  

Kr ،ـةkعـلاقـة الـرحـم والـقرا aä ،حـد5ـث عـن عـلاقـة خـاصـة
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اث)، kــعد أن  a الــحقوق والــمعامــلات (مــثل الم:@
Kr مــن الأولــ>;ــة

a المدينة. 
Kr ودولته aÁاستقر ك,ان المجتمع الإسلا

وaä عــــــــلاقــــــــة تــــــــقوم عe الــــــــرحــــــــمة، والــــــــعنا5ــــــــة، والــــــــوصــــــــال، 
والـــــحقوق، والـــــواجـــــ[ات، لا عe أســـــاس الـــــعص¶,ة الـــــجاهـــــل,ة 

للÊسب والقب,لة. 

 aäوهـذە الـعلاقـة الـخاصـة تـقع ضـمن دائـرة الـعلاقـة الـعامـة، و
a لـــــلعلاقـــــة الـــــخاصـــــة أن تـــــتعارض مـــــع 

KÌ]Êولاء الإســـــلام؛ فـــــلا ي
 U الـــــــعامـــــــة، و¾ن وقـــــــع الـــــــتعارض، فـــــــالـــــــعامـــــــة — أي: الـــــــولاء
و� حــــــــيÊئذٍ، وaä الــــــــحاîــــــــمة 

َ
aä — K الأ @Lورســــــــولــــــــه والــــــــمؤمن

والمقدّمة. 

ە مـع ولاء الـديـن، �ـانـت الأولـ>;ـة  فـإذا تـعارض ولاء الـرحـم أو غ:@
ـــيَوْمِ 

'
ِ وَال

ـــا يُـــؤْمِـــنُونَ kِـــا+) ـــوْم¬
َ
 تَجِـــدُ ق

َّ
Û﴿ :لـــلديـــن، �ـــما قـــال تـــعا�

وْ 
ñ
ـــــوا آkَـــــاءَهُـــــمْ أ

ُ
ـــــان

ñ
ـــــوْ �

ñ
ـــــهُ وَل

ñ
َ وَرَسُـــــول ونَ مَـــــنْ حَـــــادَّ ا+) خِـــــرP يُـــــوَادُّ

ْ
الآ

ــــهِمُ  ِـ >©ـ
Æ
ــــل

ُ
a ق ِ

Kr َــــتَب
ñ
ٰ-ئِكَ ك

َ
ول

Æ
تَــــهُمْ ۚ أ َ وْ عَشِــــ:@

ñ
ــــهُمْ أ

َ
وْ إِخْــــوَان

ñ
بْــــنَاءَهُــــمْ أ

ñ
أ

ي مِـن تَـحْتِهَا  Pاتٍ تَجْـر هُمْ جَـنَّ
Æ
ـنْهُ ۖ وَُ;ـدْخِـل ـدَهُـم بِـرُوح  مِّ َّ5

ñ
5ـمَانَ وَأ ِ

ْ
الإ

ٰ-ئِكَ 
َ
ول

Æ
ُ عَـــــنْهُمْ وَرَضُـــــوا عَـــــنْهُ ۚ أ َ ا+) a ِK@َـــــهَارُ خَـــــالِـــــدِيـــــنَ فِـــــيهَا ۚ ر

ْ
ن
َ ْ
الأ

ـــــــمُفْلِحُونَ﴾ (الـــــــمجادلـــــــة: 
'
ِ هُـــــــمُ ال

 إِنَّ حِـــــــزْبَ ا+)
َ

Û
ñ
ِ ۚ أ

حِـــــــزْبُ ا+)
 .(22

م الـــرســـول  ـــدِّ
ُ
a آ5ـــة الأحـــزاب، حـــ,ث ق

Kr Kbوقـــد جـــاء نـــفس المع
نـــــــفُسِهِمْ ۖ 

ñ
Kَ مِـــــــنْ أ @Lِـــــــمُؤْمِن

'
ٰ kِـــــــال

ñ
وْ�

ñ
ُّ أ a ِ9b عe الـــــــنفس نـــــــفسها: ﴿النَّ

a كِـتَابِ  ِ
Kr  بِـَ[عْض ٰ

ñ
وْ�

ñ
رْحَـامِ kَـعْضُهُمْ أ

َ ْ
ـو الأ

Æ
ول

Æ
ـهَاتُـهُمْ ۗ وَأ مَّ

Æ
زْوَاجُـهُ أ

ñ
وَأ

م 
Æ
yوْلِــــــَ,ائِــــــ

ñ
ٰ أ

ñ
وا إِ�

Æ
ن تَــــــفْعَل

ñ
 أ

َّ
Ûِــــــنَ إ; P|ــــــمُهَاجِــــــ

'
Kَ وَال @Lِــــــمُؤْمِن

'
ِ مِــــــنَ ال

ا+)
ا﴾ (الأحزاب: 6).   ِ�تَابِ مَسْطُور¬

'
a ال ِ

Kr َلِك ٰ
َ
انَ ذ

ñ
ا ۚ �

¬
عْرُوف مَّ
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، لــ�س kــأرحــامــهم فــقط،  K @Lــالــمؤمنk أو� a 9bفــقرّرت الآ5ــة أن الن
ا، مـما يـؤكـد أن الـولاء الـعقدي مـقدم عe �ـل  kـل kـأنـفسهم أ5ـض¬

ولاء آخر. 

K الــولاء الــخاص (�ــالــرحــم والــقراkــة) والــولاء  @Lإذن، لا تــعارض ب
الـــــعام (ولاء الإســـــلام)، kـــــل 5ُـــــض[ط الـــــخاص ضـــــمن الـــــعام، ولا 

م عل,ه أو 5ُعارضه.  5جوز أن 5ُقدَّ

ا:  a النها5ة إ� ما قررناە ساkق¬
Kr فنخلص

K — أي: ولاؤە  @Lورســـــــــــــــولـــــــــــــــه والـــــــــــــــمؤمن U أن ولاء المســـــــــــــــلم
عه، وقــــــ,مه، ومــــــنظومــــــته الأخــــــلاقــــــ,ة — هــــــو  u¡لــــــلإســــــلام، و
 ُ مُ ا+)

Æ
¥ ـــمَا وَلِـــ,ُّ

َّ
الـــمقدم عe �ـــل ولاء آخـــر، �ـــما قـــال تـــعا�: ﴿إِن

ــاةَ 
ñ
î ةَ وَُ;ــؤْتُــونَ الــزَّ

َ
) ــذِيــنَ 5ُــقِ,مُونَ الــصَّ

(
ــذِيــنَ آمَــنُوا ال

(
ــهُ وَال

Æ
وَرَسُــول

 
َ

Û ـذِيـنَ آمَـنُوا
(
ـهَا ال يُّ

ñ
وَهُـمْ رَاِ�ـعُونَ﴾ (الـمائـدة: 55).  وقـولـه: ﴿5َـا أ

 
ñ

eَفْرَ ع
Æ
ـــــــ�
'
وا ال وْلِـــــــَ,اءَ إِنِ اسْـــــــتَحَبُّ

ñ
مْ أ

Æ
ـــــــ¥

َ
ـــــــمْ وَِ¾خْـــــــوَان

Æ
وا آkَـــــــاءَ�

ُ
خِـــــــذ تَتَّ

الِــمُونَ﴾ (الــت>©ــة:  ٰ-ئِكَ هُــمُ الــظ)
َ
ول

Æ
ــأ
َ
مْ ف

Æ
yــن ــهُم مِّ

(
5ــمَانِ ۚ وَمَــن يَــتَوَل ِ

ْ
الإ
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a ولاء الـــــــــرحـــــــــم والـــــــــقراkـــــــــة، و¾نـــــــــما 
KÌأن ولاء الإســـــــــلام لا 5ُل eع

مه و;ــــــض[طه ضــــــمن الــــــولاء الأعe والأشــــــمل، وهــــــو ولاء  يــــــنظ�
الإسلام. وذلك هو مجمل الجواب. 

 ***
ء 5ـــعلو عe راkـــطة: (لا إلـــه إلا الله، محـــمد رســـول الله)؛  a

us لا
ولا ح�b راkطة الدم. 

هــــكذا 5ــــجب أن 5ــــكون الــــمؤمــــن kــــحق؛ فــــاU وديــــنه ورســــولــــه 
a لحـــــظة الـــــمُفاصـــــلة، 

Krءٍ و�ـــــل أحـــــد، و a
us أحـــــبُّ إلـــــ,ه مـــــن �ـــــل

٤٠



اخـت,ار الـمؤمـن هـو: الله، ورسـولـه، والـمؤمـنون، لا مـن تـ|©ـطهم 
kه علاقة دم أو مصلحة دني>;ة… 

هكذا هو الإ8سان المسلم: 
عه — kــما 5ــحت>;ــه مــن  u¡و U هــ>;ــته، وانــتماؤە، وولاؤە، �ــله
قـ,م، ومـ[ادئ، وأخـلاق، لا 5ـقوم مـجتمع، ولا 5ُـحقّ الـحق، ولا 
 eســـــ:@ عÕ ـــــدونـــــها — ولـــــمنk ان أو زمـــــانyمـــــ a

Kr 5ُـــــطبّق الـــــعدل
a محــــــدد، أو وطــــــن 

Krذلــــــك الــــــنهج، دون اعــــــت[ار لــــــموقــــــع جــــــغرا
 . K @Lمع

ا — وطـــــــنه الإســـــــلام، وهـــــــ>;ـــــــته،  نا آنـــــــف¬ ّ̄ فـــــــالمســـــــلم — �ـــــــما بـــــــ
ر مـن مـصدر  عـلوي، kـما  وانـتماؤە، وولاؤە؛ �ـل ذلـك نـابـع ومـقرَّ

a كتاkه الحق. 
Kr أوحاە الحق

ذلـــــــك هـــــــو الـــــــمقدّس الـــــــوحـــــــ,د لـــــــدى المســـــــلم، وكk KÀـــــــذلـــــــك 
ا…  تقدÕس¬

 aä U فـــــالــــعبود5ــــة الــــمطلقة ،U و©ــــذلــــك هــــو حــــر؛ لأنــــه عــــ[د
ا  ، وأجــلّ درجــات الحــ|;ــة الــحقّة.. فلaD تــكون حــر¬ �rأق6، وأر

ا k Uحق.  kحق، عل,ك أن تكون ع[د¬

٤١



٤٢



السعودTة: لماذا زر(Pة؟ 

قـد يتـحسس الـ[عض مـن اسـتخدامنـا لهذـا الـمصطلح: «الـزر;ـ[ة 
 a
Kr aÓالإقـــطا a

a الـــورا®�
KÀ,وصـــف الـــ�,ان الـــوظ a

Kr ،«الـــسعود5ـــة
;ر هــذا الاســتخدام،  وري ت:9 Kºجــ�;ــرة الــعرب؛ ولــذا أجــد مــن ال
، kـل هـو  a

K0و©ـ,ان أنـه لـ�س مجـرد تـوصـ,ف عـابـر أو انـفعال لف
توص,ف دقيق، أقرب إ� الحق,قة منه إ� المجاز. 

المعKb اللغوي: 
ة أو  زر;ــــــــــ[ة: مــــــــــن الجــــــــــذر "زرب"، و;ــــــــــدل عe معKb الحــــــــــظ:@
الــمyان الــذي 5ــأوي إلــ,ه الــحيوان، و;ــتوفــر لــه فــ,ه ثــلاثــة أمــور 

أساس,ة: الطعام، النوم، والتyاثر أو الجÊس. 

دولــة: مــن الجــذر "د-و-ل"، الــذي 5ــدور مــعناە حــول الــتداول، 
التحول، الانتقال من حال إ� حال.  

والمعKb الســـــ,اas الـــــذي نـــــفهمه ونـــــم,ل إلـــــ,ه لـــــ¥لمة "دولـــــة" 
 aÚانــــــ,ة الــــــتداول الســــــلyهــــــذا الــــــم[دأ، وهــــــو إمــــــ eيــــــتأســــــس ع
 a

KÀتÊي K @Lط جــوهــري لا 5ــمكن تــجاهــله؛ فح u¡ للســلطة، وهــو
الــــتداول الــــعام وتُــــحتكر الســــلطة مــــن قِــــ[ل عــــائــــلة أو طــــ[قة أو 
طـــــــائـــــــفة أو فـــــــئة، فـــــــإن الـــــــ�,ان الســـــــ,اas حـــــــينها 5ـــــــفقد صـــــــفة 
"الــدولــة"، و;ــتحول إ� زر;ــ[ة تــتوارثــها قــلة قــل,لة، بــ¯نما 5ُجــرد 

;عة.  uvأقرّتها ال a �bسان,ة الzال[اقون من أتفه حقوقهم الإ

٤٣



a الـــــقرآن إلا kمعKb الـــــتداول 
Kr ومشـــــتقات هـــــذا الجـــــذر لـــــم تـــــرد

والتغ:@ المستمر: 

: 7): أي لا  uvمْ" (الح
Æ
yـــــنَِ,اءِ مِـــــن

ْ
غ

َ ْ
Kَ الأ ْ@Lَب 

ً
ـــــة

ñ
ونَ دُول

Æ
 5َـــــ�

َ
Û ْ a

ñ
:" -

a دائـــرة الأغـــن,اء فـــقط دون kـــق,ة 
Kr تـــداول الـــمال الـــعام ºينح

a الــــزر;ــــ[ة الــــسعود5ــــة، ٪90 مــــن 
Kr انyحــــالــــة الــــس a

Krالــــناس. و
المال العام محتكر من ق[ل أ¡ة آل سعود الغاص[ة. 

" (آل عــمران: 140): دلالــة  Pاس Kَ النَّ ْ@Lَــهَا ب
Æ
ل Pــدَاو

ُ
امُ ن َّ5

َ ْ
كَ الأ

'
- "وَتِــل

a الأحــــــــوال. و©ــــــــالــــــــطبع، فــــــــ�ل 
Kr الــــــــت[دل والتغ:@ المســــــــتمر eع

ا،  ؛ ولـــذا نجـــدهـــم دائـــم¬ a
K®فون بهـــذا الـــقانـــون الـــ|©ـــا ســـعود لا 5ع:�

هـــــم وعـــــب,دهـــــم، 5ـــــكررون أنـــــهم "kـــــاقـــــون إ� يـــــوم الـــــق,امـــــة"، 
و;ــحبون ســماع ذلــك والــتأ�ــ,د عــل,ه؛ فنجــد الــشعراء الــمرتــزقــة 
ون و;ـؤكـدون لـهم عe هـذە الـنقطة kـالـذات: أنـهم kـاقـون  Õشـ:@
ا، لا 5ــقصدون بــيوم الــق,امــة "يــوم  إ� يــوم الــق,امــة. وهــم، طــ[ع¬
ا، لأن ذلـك الـيوم هـو يـوم الـحساب الـعظ,م، ولـو  الـق,امـة" حـق¬
�ــــانــــوا يــــؤمــــنون kــــه لــــما �ــــانــــوا 5ــــحyمون الــــيوم، ولــــما فــــعلوا مــــا 
5ـفعلون و;جـرمـون؛ و¾نـما الـمراد مـن "يـوم الـق,امـة" لـديـهم: أي 

إ� ما لا نها5ة، ولخداع الجماه:@ أنهم يؤمنون kالق,امة…  

ا، فــــهم زائــــلون  a عــــن الــــحق شــــ¯ئ¬ Kbتــــلك أمــــانــــيهم، ولــــ�نها لا تغ
ا، ومــعهم عــب,دهــم وأعــوانــهم وجــندهــم، وحــساب الــدنــ,ا  حــتم¬
ا لــناظــرە قــ|;ــب. ومــن  يــÊتظرهــم قــ[ل حــساب الآخــرة، و¾ن غــد¬
 a»ــقانــون إلk ا، و;ــكفر ا قــطع,¬ ب نــص¬

ِّ
5ــقول غ:@ ذلــك فــإنــما 5ُــ�ذ

 . a
K®ە الأهواء ولا الأما لا تغ:@

٤٤



ا؛ و¾ن  a جـ�;ـرة الـعرب تحـد5ـد¬
Kr الآن، لـنأتِ ونـرَ مـاذا لـديـنا نـحن

َ كـ,ف هـو  K:ـا… ل �ـان الأمـر يـنطبق عe الـزرا5ـب الـع|©ـ,ة عـموم¬
شــــــــــyل الــــــــــ�,ان الــــــــــسعودي الــــــــــذي Õســــــــــ,طر عe الــــــــــمساحــــــــــة 

الجغراف,ة الأعظم من ش[ه الج�;رة الع|©,ة.  

ماذا نجد؟ 
ا ÕُسÚ: "الممل�ة الع|©,ة السعود5ة".  

¬
ا مستحدث

¬
نجد ك,ان

أول سؤال هو: 
من أين جاءت �لمة "السعود5ة"؟ 

a "ممل�ة"؟  Kbوماذا 5ع

 لاسـم 
ً
أمـا إجـاkـة الـسؤال الأول: فـقد سـم,ت بهـذا الاسـم zسـ[ة

ك" هــــذا الــــ�,ان. وأ�:� مــــن ذلــــك: ح�b الــــ¥ائــــنات الــــح,ة 
ّ
"مُــــ(

)، kـــل وح�b الجـــمادات، �ـــلها تÊُســـب  uvFداخـــله (حـــيوانـــات و
 K @Lمyتـــلك الـــ[قعة، والمتح a

Kr ء a
us لـــ¥ل K @L�ِلآل ســـعود، الـــمال

ا 5ــمل�ون �ــل  ء فــيها. وجــعلوهــا "مــمل�ة" لأنــهم عــمل,¬ a
us لyــk

a ذلـك ال¤uv الـذيـن 5ـع�شون تـحت حـyمهم… 
Kr ـماk ،ء فـيها a

us
و;تـوارثـونهـم - كـحق خـاص - �ـما يتـوارث أبـناء وأحفـاد صـاحـب 

زر;[ةٍ ما تلك الزر;[ة kما فيها. 

 أن 5ــكونــوا 
ً
a هــذا الــ�,ان الــسعودي لــم 5ــختاروا أصــ(

Kr والــناس
ـــرض ذلـــك عـــليهم kحـــد الســـ,ف، 

ُ
ضـــمنه مـــنذ الـــ[دا5ـــة، و¾نـــما ف

ـــفّروا، واســـÒُب,حت دمـــاؤهـــم وأمـــوالـــهم وأعـــراضـــهم… 
Æ
kـــعد أن ك

a الاخـت,ار. دعْ عـنك الـمجال 
Kr و¾� الآن، هـم فـاقـدون لأي حـق

، فــــذلــــك مــــحال kــــطب,عة الــــحال، ولــــ�ن ح�b اخــــت,ار  asالســــ,ا

٤٥



أســــماء أبــــنائــــهم و©ــــناتــــهم عــــند ولادتــــهم؛ آل ســــعود 5حــــددون 
الـمسم>ح مـن الأسـماء وغ:@ الـمسم>ح، وكـذلـك الـملاFـس؛ آل 
a لــلناس، ح�b الــذكــور:  9Íســعود هــم مــن 5حــدد المظهــر الــخار

هناك أثواب معينة لا Õُسمح لهم kارتدائها. 

a �ــــــل المســــــت>;ــــــات 
Kr ا، الــــــمناهــــــج الــــــدراســــــ,ة والــــــتعل,م,ة أ5ــــــض¬

تــــــخضع لــــــمعاي:@ 5حــــــددهــــــا آل ســــــعود وكــــــهنتهم… الــــــشوارع، 
الــــــمدارس، الــــــمساجــــــد، الــــــجامــــــعات، الــــــمطارات، ح�b أبــــــواب 
ء،  a

us لـ¥ل K @L�ِـأسـماء آل سـعود، الـمالk ء a
us ـل� : aGالحـرم الم

ء.  a
us ل� a

Kr K @Lمyوالمتح

kــعد ذلــك �ــله، مــاذا ي[�À لــل¥ائــن الــسعودي داخــل حــدود هــذا 
ال�,ان السعودي؟ 

 : aäثلاثة أش,اء فقط، و
1- النوم 

2- الأîل 
3- الجÊس، التyاثر 

 a �bف,ه ال a حـــــفلات هـــــيئة ال:�
Kr "والآن، أضـــــافـــــوا لـــــها "الـــــرقـــــص

تقام عe مدار العام.  

a 5جــد فــيها الــسعودي نــفسه،  �bالــمساحــة الــوحــ,دة ال aä هــذە
وُ;ــــنفّس فــــيها عــــن كــــبته وقهــــرە وحــــيوانــــ¯ته… kــــل، وح�b هــــذە 
الــــــمساحــــــة البهــــــ,م,ة الــــــض,قة؛ ضُــــــّ,قت أ�:� kــــــارتــــــفاع أســــــعار 

المواد الغذائ,ة. 

٤٦



ومــــع ذلــــك، ت[�À هــــذە ســــاحــــة الاخــــت,ار الــــوحــــ,دة لــــلسعودي، 
a فـــــــــــــيها 5ـــــــــــــصول و;ـــــــــــــجول، و;ـــــــــــــحقق ذاتـــــــــــــه وتـــــــــــــطلعاتـــــــــــــه  �bال

وطموحاته… 

فلنعد الآن إ� تع|;ف "الزر;[ة": 
قــــلنا: إنــــه الــــمyان الــــذي 5ــــأوي إلــــ,ه الــــحيوان، و;ــــتوفــــر لــــه فــــ,ه 
ثـــــلاثـــــة أمـــــور أســـــاســـــ,ة: الـــــطعام، الـــــنوم، و¾مـــــyانـــــ,ة الـــــتyاثـــــر أو 

الجÊس. 

وقــــلنا: إن "الــــدولــــة" 5ــــدور مــــعناهــــا حــــول الــــتداول، والــــتحول، 
ء  a

uHال : a Kbوتع ، والانــــــــــــــــــتقال مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــال إ� حــــــــــــــــــال، والتغ:@
 - aÚهــذا الســ,اق: الــتداول المســتمر - الســل a

Kr الــمتداول… أي
a كــ,ان ســ,اas مــا. ومقتK6 الــتداول: أن 

Kr للســلطة الســ,اســ,ة
a تـــــــلك 

Kr ـــــــل مـــــــن 5ـــــــع�ش� K @L5ـــــــكون هـــــــناك ±ـــــــشارك وشـــــــورى ب
الدولة. 

و¾ن �ــــــانــــــت الــــــدولــــــة تُــــــعرّف kــــــأنــــــها: أرض وشــــــعب وحــــــكومــــــة 
ف بـــــــها،  وســـــــ,ادة؛ أي أرض مســـــــتقلة مـــــــتوافـــــــق عـــــــليها، ومع:�
ل�ســـــــت مـــــــغتص[ة مـــــــن أحـــــــد، وشـــــــعب حـــــــر مـــــــجتمع بـــــــ�رادتـــــــه 
K ومـــواثـــيق  @Lا لـــدســـتور وقـــوان وخـــ,ارە، وحـــكومـــة مـــختارة طـــ[ق¬
ا، وســ,ادة تع:9ّ عــن الاســتقلال والحــ|;ــة  ومــتوافــق عــليها شــعب,¬

لهذە الدولة وشعبها… 

 aÚانـ,ة الـتداول السـلyفـيها (أي الـدولـة) هـو: إمـ ºفـإن أهـم عن
 asللسـلطة السـ,اسـ,ة، ومـا 5ـقتض,ه ذلـك مـن وجـود مـناخ سـ,ا

٤٧



±ــشار:a شــوري 5ــضم الــ¥ل، وýــشارك فــ,ه الــ¥ل، دون إقــصاء أو 
تهم�ش أو توارث أو إقطاع… 

m حالة الدولة الإسلام#ة: 
:nو

5ــكون دســتورهــا، وقــوانــ¯نها، ومــواثــ,قها مــنض[طة kــالــمرجــع,ة 
ء، ح�b و¾ن  a

us ـل� eنـها5ـة الـمطاف ع a
Kr ـمةîالإسـلامـ,ة الـحا

حـصل تـعارض مـع الإرادة الـشعب,ة؛ فـالـمرجـع,ة الإسـلامـ,ة لـها 
الأول>;ة. 

ا صـفة "الإسـلامـ,ة"  وعـندمـا يـرفـض الـشعب ذلـك، ±ـسقط فـور¬
 K @Lعـــن تـــلك الـــدولـــة أو الـــولا5ـــة. وهـــذا هـــو الـــفرق الـــجوهـــري ب
a تـجعل الـحاîـم,ة الـنهائـ,ة لـلشعب،  �bالـد5ـمقراطـ,ة الـغ|©ـ,ة، ال
a تـــــــكون الـــــــحاîـــــــم,ة فـــــــيها U، أي  �bوالـــــــشورى الإســـــــلامـــــــ,ة، ال
;عة، مـــــمثلة kـــــالـــــنص القطaÌ - الـــــوk - aÍـــــح,ث لا تـــــصل  uvلل
ا من حدود الله.  العمل,ة الشور;ة إ� مرحلة تتجاوز فيها حد>

فـــــالـــــشورى هـــــنا مـــــساحـــــتها "الـــــحلال" فـــــقط؛ ومـــــا إن تـــــتعداە، 
تـكون حـيÊئذ ل�سـت شـورى، وýـسقط عـن تـلك الـدولـة وصـف 

"الإسلام,ة". 

a الـــــــشورى، الـــــــحاîـــــــم,ة U، والســـــــلطان والاجـــــــتهاد لـــــــلأمـــــــة 
KÀف

ضــمن تــلك الــحاîــم,ة. ونــحن، و¾ن قــ[لنا الــد5ــمقراطــ,ة، فــل�س 
ykل تفاص,لها، و¾نما فقط ��ل,ة ضمن المرجع,ة الإسلام,ة.  

 a
Kr الــــواقــــع الــــموجــــود eع Qفهــــل يــــنطبق أيٌّ مــــن تــــلك الــــعنا

جــــــ�;ــــــرة الــــــعرب؟ واقــــــع الــــــ�,ان الــــــسعودي؟ وýــــــشمل ذلــــــك - 

٤٨



kـطب,عة الـحال - kـق,ة الـ�,انـات الـمصطنعة: (قـطر، ال[حـ|;ـن، 
ال�>;ت، عُمان، الإمارات…). 

K هــو الأقــرب لــوصــف الــ�,ان الــسعودي:  @Lوأيّ هــذيــن الــتع|;ف
الزر;[ة أم الدولة؟ 

؟ هـــــل اخـــــتار كـــــ,ان آل  asهـــــل لـــــدى الـــــسعودي أي حـــــق ســـــ,ا
ســعود لــ,كون ضــمنه؟ هــل اخــتار اســمه وهــ>;ــته "ســعودي"؟
ە وأبـنائـه؟ هـل اخـتار مـن 5ـحyمه و;ـتحyم kـمالـه وحـ,اتـه ومص:@
هــــل اخــــتار أن تــــكون هــــناك مــــل,ارات الــــدولارات �ــــمخصصات 
شهـ|;ـة لـ¥ل فـرد مـن آل سـعود، فـقط لأنـه مـن آل سـعود؟ هـل 
؟ هــــل  asســــ,ا aÓ؟ أي و asلهــــذا الــــسعودي أي حــــضور ســــ,ا
هــــو مســــتقل، 5ــــفكر، Õســــتطيع نــــقد مــــا لا 5ــــعج[ه داخــــل هــــذا 
ــــــــــقّنها مــــــــــنذ الــــــــــمرحــــــــــلة 

Æ
a ل �bالــــــــــ�,ان؟ هــــــــــل اخــــــــــتار الــــــــــعق,دة ال

الابــــتدائــــ,ة؟ هــــل اخــــتار ح�b أن 5ــــكون مجــــرد مــــتاع  5ــــمل�ه آل 
سعود و;توارثونه؟ 

 طـ|ح أيٍّ مـن هـذە 
ً
هـل؟ هـل؟ هـل؟ هـل… هـل 5ـحق لـه أصـ(

الأسئلة؟7 

 : aä ـل مـا سـبق� eـة عkا، الإجـا kـالخـط الـع|;ـض، الـع|;ـض جـد¬
لا.. لــــــــذلــــــــك، فــــــــلا 5ــــــــلومــــــــنّنا أحــــــــد عــــــــندمــــــــا نــــــــقول: "الــــــــزر;ــــــــ[ة 
ة، قــ[ل بــها الــ[عض أو لــم  الــسعود5ــة"؛ فــتلك aä الــحق,قة الــمُرَّ

5ق[ل. 

٤٩



٥٠



هq(ة مفروضة، وشعبٌ مملوك 
a ردّهــــــــــــم عe رفــــــــــــضنا لمسÚّ الــــــــــــعار 

Kr 5ــــــــــــحتجّ الــــــــــــمسعودون
"ســـعودي" و"ســـعود5ـــة"، وهـــذە الـــه>;ـــة الـــمسخ الـــمفروضـــة، 

؟7"  K @Lوالع[اسي K @L;<قولهم: "وماذا عن الأمk

هم kـحالـتهم هـم؟7 فهـل �ـان  K وغ:@ @L;<ولا أدري مـا عـلاقـة الأمـ
"؟ أو  K @L;<ون "أمــــــــ a أمــــــــ,ة Õُــــــــسمَّ Kbزمــــــــن دولــــــــة ب a

Kr المســــــــلمون
a الع[اس؟7  Kbدولة ب a

Kr " K @Lع[اسي"
هـــــــل �ـــــــانـــــــت هـــــــناك "جÊســـــــ,ة"، ومـــــــا ÕُسÚّ الـــــــيوم kـ "هـــــــ>;ـــــــة 

a تلك الأزمان؟7 
Kr ،"وطن,ة

 a Kbســبون إ� بÊُض أن الــناس �ــانــوا ي ثــم دعــك مــن هــذا… لنف:�
 تـجعل مـن الانـÒساب لآل 

ً
هم، هـل تـلك حُـجّة مـث( أمـ,ة أو غ:@

؟7 
ً

Ûا مقبو سعود أمر¬
لا kـــــأس، هـــــو مـــــقبول عـــــند عـــــب,د آل ســـــعود، ولـــــ�ن لـــــ�س �ـــــل 

 تلك الÒسم,ة. 
ً
شعبنا متقّ[(

و¾ذا كـــــــنتم تـــــــدّعـــــــون أن انـــــــÒساkـــــــyم لآل ســـــــعود هـــــــو kـــــــمحض 
ا لـــــمن 

¬
ك الـــــمجال إذ ـــــا عـــــلينا، فليُ:� إرادتـــــyم، ولـــــم 5ـــــكن مـــــفروض¬

ّ عـــــن هـــــ>;ـــــته الإســـــلامـــــ,ة؛ فـــــ,قول  5ـــــكفر بهـــــذە الـــــه>;ـــــة أن 5ُع:9
الواحد منّا: هو مسلم، لا سعودي. 

ى �ــــــــم هــــــــو عــــــــدد الــــــــذيــــــــن  K:ا، عــــــــندهــــــــا س إذا �ــــــــان هــــــــذا مــــــــمكن¬
س,كفرون kاله>;ة المسخ.  

٥١



a جــــوهــــرهــــا 
Kr aä "سم,ة أو "الــــه>;ــــةÒالــــحق,قة، إنّ هــــذە الــــ a

Kr
تعب:@ عـن أن �ـل هـذا الـشعب تـابـع ومـملوك لآل سـعود، وهـذە 

حق,قة. 
كُ 
'
ـــْ�سَ a�ِ مُـــل

ñ
ل
ñ
وقـــد زاد آل ســـعود عe فـــرعـــون، الـــذي قـــال: "أ

ونَ"، kــــأنــــهم  ُºِ]ُْت 
َ
ــــ(

َ
ف
ñ
a ۖ أ ِ�bْي مِــــن تَح Pــــهَارُ تَجْــــر

ْ
ن
َ ْ
مºَِْ وَهَٰ-ذِەِ الأ

ك الأرض وzسـ¶تها إلـيهم فحسـب، kـل والـناس 
�
لـم 5ـكتفوا بـتمل

K لـــــهم،  @Lعkا مـــــن مـــــل�يتهم وتـــــا فـــــوق هـــــذە الأرض صـــــاروا جـــــزء¬
ون kـ "الشعب السعودي" zس[ة إ� آل سعود7  وأضحوا Õُسمَّ

ي"،  P
ْ @:
َ
ٰ-هٍ غ

َ
نْ إِل م مِّ

Æ
¥

ñ
a قوله: "مَا عَلِمْتُ ل

Kr ل وشابهوا فرعونk
a آل ســــــعود): "�ــــــلاب 

K@ــــــأن جــــــعلوا مــــــعارضــــــيهم (أي مــــــعارk
الــنار"، و"أعــداء الــتوحــ,د والإســلام"، و"قــتلهم حــلال"؛ وقــد 
 ، K @Lــــــــالــــــــقتل غ:@ المســــــــلمk تــــــــ¶نّوا عــــــــق,دة شــــــــاذة لا ±ســــــــتهدف
a نــــــظرهــــــم "الــــــحق 

Kr a»بيح دمــــــاء �ــــــل مــــــن خــــــالــــــفها، فÒو±ســــــ
ون.  المطلق" و"الس¶,ل الأوحد إ� الله" �ما 5ف:�

وا  ثــــــــم هــــــــم - أي آل ســــــــعود - جــــــــاوزوا �ــــــــل الحــــــــدود، فــــــــاعت:9
ا 5َـفْعَلُ  لُ عَـمَّ

ñ
 Õُـسْأ

َ
Û" :ما هـو سـ[حانـهyأنـفسهم آلـهة مـع الله؛ فـ

هم Õُسأل.  ونَ"، كذلك آل سعود: لا Õُسألون، وغ:@
Æ
ل
ñ
وَهُمْ Õُسْأ

ا"،  حَـــــد¬
ñ
مِهِ أ

'
yحُـــــ a ِ

Kr ُكP
ْ uvÕُ 

َ
Ûَو�ـــــما أن الله جـــــلّ وعـــــلا 5ـــــقول: "و

ا7  a حyمهم أحد¬
Kr كون uvÕُ فكذلك آل سعود لا

K لـــنا:  @Lســـتغرب عـــندمـــا 5خـــ|ج "الـــمسعودون" قـــائلz ولهـــذا، لا
"آل سـعود إ� الأkـد"، وهـذە الأرض ومـا عـليها "حـق أبـوهـم"، 
ا قــــد كــــفروا  أو "آل ســــعود إ� قــــ,ام الــــساعــــة". وهــــم بهــــذا أ5ــــض¬

، التطور، ت[دّل الحال والهلاك.  K الله: التغي:@ KLسنة من سF

٥٢



ــالِــمٌ  ñتَهُ وَهُــوَ ظ وأصــ[حوا مــثل الــذي قــال الله فــ,ه: ﴿وَدَخَــلَ جَــنَّ
 
َ
اعَـة ـنُّ الـسَّ Æظ

ñ
ا (35) وَمَـا أ kَـد¬

ñ
ن تَـِ¶,دَ هَٰ-ذِەِ أ

ñ
ـنُّ أ Æظ

ñ
ـالَ مَـا أ

َ
ـنَفْسِهِ ق

8
ل

ــالَ 
َ
ا (36) ق ¬]

ñ
ــنْهَا مُــنقَل ا مِّ ¬ ْ جِــدَنَّ خَ:@

َ َ
a لأ

ِّ
ٰ رَ®9

ñ
دِدتُّ إِ� K رُّ ِ9L

ñ
 وَل

ً
ــائِــمَة

َ
ق

ـــمَّ 
ُ
قَكَ مِـــن تُـــرَابٍ ث

ñ
ـــذِي خَـــل

(
ـــفَرْتَ kِـــال

ñ
�

ñ
رُەُ أ Pـــهُ صَـــاحِـــُ[هُ وَهُـــوَ 5ُـــحَاو

ñ
ل

كُ  P
ْ u¡
Æ
 أ

َ
Ûَو a

ِّ
ُ رَ®9 ا هُــــوَ ا+) ٰ-ِ�نَّ

َّ
 (37) ل

ً
اكَ رَجُــــ( ــــمَّ سَــــوَّ

ُ
ــــطْفَةٍ ث

ُّ
مِــــن ن

ا (38)﴾ (ال�هف: 35 - 38).  حَد¬
ñ
a أ

ِّ
بِرَ®9

لاحـظوا: لـم ºّ5ح kـالحـرف أنـه كـفر kـاU، ولـ�نه أنـكر الـ[عث، 
ن 

ñ
ـــنُّ أ Æظ

ñ
وجحـــد حـــتم,ة تغ:@ّ الأحـــوال وتـــ[دّلـــها، �ـــما قـــال: "مَـــا أ

ا". فـــردّ عـــل,ه صـــاحـــ[ه قـــائـــJً: "أ�ـــفرت kـــالـــذي  kَـــد¬
ñ
تَـــِ¶,دَ هَٰ-ذِەِ أ

 ّ ـرە kـمراحـل خـلقه وتـطوّرە �ـإzـسان، وأنّ التغ:@
�
خـلقك…"، لـ,ذك

ـــــد مـــــوقـــــفه الـــــعقدي 
�
 إلهـــــ,ة لا ÕُســـــÒثKb مـــــنها أحـــــد، ثـــــم أ�

ٌ
ســـــنّة

ا"، أي:  حَــد¬
ñ
a أ

ِّ
كُ بِــرَ®9 P

ْ u¡
Æ
 أ

َ
Ûَو a

ِّ
ُ رَ®9 ا هُــوَ ا+) ٰ-ِ�نَّ

َّ
الº;ــــح فــقال: "ل

ءٍ مــــن  a
us ــــدوام نــــعمة، ولا ســــلطة، ولا مــــال، ولا أيk لا أؤمــــن

a عe غ:@ الله 
KÀض

Æ
مـــــتاع الـــــدنـــــ,ا، ولا أركـــــن إ� ظـــــاهـــــرهـــــا، ولا أ

؛ فـــالـــث[ات  صـــفاتٍ U aä وحـــدە، كـــصفة الـــث[ات وعـــدم التغ:@
، هالك، فانٍ.   U وحدە، و�ل ما عداە متغ:@

ولهــــــــذا، جــــــــاء الــــــــرد الإل«a الــــــــحاســــــــم ضــــــــمن الســــــــ,اق نــــــــفسه: 
 َ aäَِنـــفَقَ فِـــيهَا و

ñ
ٰ مَـــا أ

ñ
eَهِ ع,ْ ـــفَّ

ñ
بُ ك

8
صْـــبَحَ 5ُـــقَل

ñ
ـــأ

َ
ەِ ف Pحِـــ,طَ بِـــثَمَر

Æ
﴿وَأ

ا﴾  حَــــد¬
ñ
a أ

ِّ
كْ بِــــرَ®9 P

ْ u¡
Æ
ــــمْ أ

ñ
a ل ِKbَيْت

ñ
ٰ عُــــرُوشِــــهَا وََ;ــــقُولُ 5َــــا ل

ñ
eَع 

ٌ
َ;ــــة Pخَــــاو

(ال�هف: 42).  
كه  u¡ ا لــــــحق,قة a ظــــــنّها خــــــالــــــدة، كــــــشف¬ �bان زوال الــــــجنة الyفــــــ
a أن الــث[ات U وحــدە، وأن �ــل مــا ســواە 

Kr ا ــا kــل,غ¬ ، ودرس¬ a
KÀالخ

زائل لا محالة. 

٥٣



ا مــما كــت[ه الــ¥اتــب «مــؤمــن الــوزّان»  ّ أضــ,ف هــنا مُــقتِ¤س¬ aeولع
K لآل سعود، ح,ث قال:  @Lوصفه لظاهرة تأل,ه السعودي a

Kr

ـــهوهـــم كـــعب,د آل 
�
ـــتنوا kـــالأحـــ,اء وأل

ُ
"لا أعـــلم فـــئة مـــن الـــناس ف

 K @Lة الــ[دائــ,ة ح,Êذلــك إلا الأقــوام الــوثــ a
Kr شــبههمÕ ســعود، ولا

�ـان الـساحـر أو الـشامـان 5خـدعـهم Fسحـرە وشـعوذتـه و;ـحولـهم 
K الإســــــلام والــــــوثــــــÊ,ة  @Lإ� عــــــب,د. الــــــط|;ــــــف أنــــــهم 5ــــــمزجــــــون ب
ك  uvهم مــن أهــل ال ;ة kــط|;ــقة لافــتة لا تجــدهــا عــند غ:@ uv¤ال
والـوثـÊ,ة. ح�b الـرافـضة وعـّ[اد الـقبور والأمـوات وأهـل الـوثـÊ,ة، 
ا،   تـــدر;ـــج,¬

ً
Ûا وتـــحو ا مـــنطق,¬ a جـــوهـــر مـــعتقدهـــم تجـــد تـــراkـــط¬

Kr
حــ,ث يــتحول الــرجــل الــصالــح إ� كــ,ان ســماوي أعe، تÊُســب 
لة لا يــــــنالــــــها إلا kــــــعذاب  K K:م aäلــــــه المعجــــــزات والــــــ�رامــــــات، و
ة صـــــالـــــحة ثـــــم الـــــموت، ثـــــم كـــــرامـــــات مـــــا kـــــعد  دنـــــيوي أو ســـــ:@
الـموت. أمـا هـؤلاء، فـاعـتقادهـم kـ�ل سـعود مـمزوج kـاعـتقادهـم 
a ذات مـــعتقدهـــم اتـــحاد 

KÀلـــو أنـــكروا ذلـــك، ف �b؛ فح aÁالإســـلا
a الأب والابن. 

Kr الله وآل سعود، مثل عق,دة النصارى K @Lب
ّع لآل ســــــعود أن  u¡ ومــــــا لــــــديــــــهم هــــــو ثــــــنائــــــ,ة إســــــلامــــــ,ة: الله

5حyموا، و;ع[دە الناس kطاعة آل سعود المطلقة."  

 ***
ماذا نe(د؟ 

إنـــــنا – و©ـــــصدق – نـــــ|;ـــــد أن 5ـــــعرف و;ـــــدرك �ـــــل "مُـــــسعوَدٍ" أن 
التغي:@ لا kــــــــدّ آتٍ، وأن هــــــــذە الــــــــه>;ــــــــة زائــــــــلة لا مــــــــحالــــــــة، وأن 
K بــها…  ّ a الــتفاخــر بــها، و¾ظــهارهــا، والتم:@

Kr م الــم[الــغةyمــحاولاتــ
ء واحــد: هــو عــدم اقــتناعــyم بــها؛ ف«a عــار،  a

us eلا تــدلّ إلا ع
وشنار، و¾هانة، وأ5ّما إهانة. 

٥٤



، وعـقابٌ ألـ,م، لـما فـعلوە  وآل سـعود يـÊتظرهـم حـسابٌ عسـ:@
 a

Kr و©ـالأبـ|;ـاء مـن الـناس ، K @Lـالإسـلام والمسـلمk - طـوال قـرون -
�ل مyان… ولا يزالون. 

�م بهم…  قوا مص:@
�
فلا تعل

وانجوا وتحرّروا. 

، ولا  ولــــَ,علم �ــــلُّ ســــاع  للتغي:@ والتحــــرر والــــنهضة، أنــــه لا تغي:@
K مــن كــ,ان  @Lتحــرر، ولا نــهضة لــلأمّــة، قــ[ل تحــرر قــ[لة المســلم
K لــــــــــل¥لم عــــــــــن  @Lن، المحــــــــــرّف; K المتج:9ّ @Lالإقــــــــــطاعي K @Lالــــــــــغاصب
K ل¥ل أعداء الدين.  @Lالداعم ، K @Lللمسلم K @L©مواضعه، المحار

٥٥



٥٦



: ركنـاە الأساسBان  N[ان الإسلاB^ال

 a Kbنّا رك َّ̄ a الـقرآن» أن بـ
Kr كـتابـنا «مـفهوم الـملك a

Kr قـد سـبق لـنا
ع,ة و¾ســـــــلامـــــــ,ة أي كـــــــ,ان ســـــــ,اas يـــــــنطلق مـــــــن مـــــــرجـــــــع,ة  u¡
ى، وهـــــــــما الـــــــــلذان  ;عته وقـــــــــ,مه ال�:9 u¡الإســـــــــلام وفـــــــــلسفته و
Õـشyلان الحـد الأد®K لإسـلامـ,ة أي كـ,ان. وقـلنا aä - مجـملة لا 

مفصلة - مع م�;د توضيح هنا: 

Kأن 5ـكون قـ,ام ذاك الـ�,ان بـ�رادة ورضـا واخـت,ار الـشعب :
ً

Ûأو
 وzـــساءً - وانـــ¶ثاق الـــ�,ان عـــنهم kـــاخـــت,ار مـــنهم، 

ً
Ûالأمـــة - رجـــا

وقـــــرارهـــــم بـــــ,دهـــــم (أي: الـــــشورى، والـــــد5ـــــمقراطـــــ,ة aä آلـــــيتها 
a عـــــدم 

K6عة، والـــــشورى تقت; uvة ضـــــمن مـــــرجـــــع,ة الQالـــــمعا
وجـــــود أي شـــــyل مـــــن أشـــــyال الـــــتور;ـــــث أو الاحـــــتyار أو الـــــتفرد 

kالأمر والقرار: "السلطان: الملك العام"). 

ى، وعe رأسها:  ام هذا ال�,ان kم[ادئ الإسلام ال�:9 K ا: ال:� ثان,¬
يُؤْمِـــن وَمَـــن 

'
ـــل

َ
ـــمَن شَـــاءَ ف

َ
". و"ف Pيـــن a الـــدِّ ِ

Kr َـــرَاە
'
 إِ�

َ
Û" :1. الحـــ|;ـــة

 
ً
ا وعــــــق( a الــــــديــــــن، فــــــحتم¬

Kr فُرْ". و¾ذا �ــــــان لا إ�ــــــراە
'
�,َ
'
ــــــل

َ
شَــــــاءَ ف

ء دونه.  a
us ل ما دونه، و�ل� a

Kr لا إ�راە 
ً
و©داهة

a حــــــــyم نــــــــفسها بــــــــنفسها ضــــــــمن 
Kr 2. الــــــــشورى: "حــــــــق الأمــــــــة

 ." aÍم,ة الوîمرجع,ة وحا
مْ 

Æ
ــــــــ¥ ــــــــا رَ©ُّ

َ
ن
ñ
 وَاحِــــــــدَةً وَأ

ً
ــــــــة مَّ

Æ
مْ أ

Æ
ــــــــتُ¥ مَّ

Æ
3. وحــــــــدة الأمــــــــة: "إِنَّ هَٰ-ذِەِ أ

 K "ـــــوا
ُ
ق  تَـــــفَرَّ

َ
Ûَا و ِ جَـــــمِ,ع¬

ـــــاعْـــــُ[دُونِ" K "وَاعْـــــتَصِمُوا kِـــــحَْ[لِ ا+)
َ
ف

٥٧



ــــمُؤْمِــــنَاتُ kَــــعْضُهُمْ 
'
ــــمُؤْمِــــنُونَ وَال

'
ــــمُؤْمِــــنُونَ إِخْــــوَةٌ" K "وَال

'
ــــمَا ال

َّ
"إِن

ط الــمواطــنة الــوحــ,د هــو الإســلام، والــرضــا  uvف ." وْلِــَ,اءُ kَــعْض 
ñ
أ

kحyم الإسلام. 

ـنَا مَـعَهُمُ 
'
نـزَل

ñ
نَاتِ وَأ ِّ̄ ـبَ

'
نَا kِـال

ñ
نَا رُسُـل

'
رْسَـل

ñ
ـقَدْ أ

ñ
4. القسـط: الـعدل؛ "ل

قِسْـــــطِ.." (الحـــــد5ـــــد: 25). 
'
اسُ kِـــــال انَ لِـــــَ,قُومَ الـــــنَّ َK مِ:@

'
ـــــِ�تَابَ وَال

'
ال

a مــا أنــزلــه الــمو� عــز وجــل، فــيتحقق بــتحقيق 
Kr والقســط هــو

ما نص عل,ه القرآن العظ,م. 
a الـحقوق والـواجـ[ات، وأمـام الـقانـون 

Kr الـناس K @L5. الـمساواة ب
;عة، إذ إنـــــنا عـــــندمـــــا نـــــقول: ســـــ,ادة  uvالـــــذي هـــــو مـــــتفق مـــــع ال
الــقانــون أو الــمساواة أمــامــه، فــإنــنا نــقصد الــقانــون الــمتفق مــع 

;عة الإسلام,ة.  uvال
a كـــتاب 

Kr ا ¬ºجـــاءت ح a �bالمحـــرمـــات ال e6. عـــدم الـــتعدي ع
;aÌ الأعe، والــــحاîــــم عe �ــــل مــــا  uvÒالله، ذلــــك أن الــــمرجــــع ال
ســــــواە، هــــــو كــــــتاب الله؛ فحــــــرامــــــه هــــــو الحــــــرام، وحــــــلالــــــه هــــــو 

الحلال. 
7. الــــتوا@k aــــالــــحق، والص:9 عe ذلــــك، والأمــــر kــــالــــمعروف، 
والن«a عـن الـمنكر. وقـلنا: إن الـمعارضـة السـ,اسـ,ة، والأحـزاب 
، والإعـــــــــــــلام،  a

K®الســـــــــــــ,اســـــــــــــ,ة، ومـــــــــــــنظمات الـــــــــــــمجتمع الـــــــــــــمد
والـــــــــــصحف، والـــــــــــمظاهـــــــــــرات، والـــــــــــمؤتـــــــــــمرات، والتجـــــــــــمعات 
ل  … إلـــخ، aä الـــتمثُّ aÓالســـ,اســـ,ة، ووســـائـــل الـــتواصـــل الاجـــتما
العمae والــمعاQ لــم[دأ الأمــر kــالــمعروف والن«a عــن الــمنكر. 
وهـــــنا تظهـــــر لـــــنا مـــــسؤولـــــ,ة الـــــفرد المســـــلم؛ فـــــالمســـــلم ذو رأي 

وشخص,ة ومرجع,ة متعال,ة، لا 5ق[ل من أحد تجاوزها. 

٥٨



K أو تــهم�ش أو إقــصاء.  8. وكــذلــك: الــ�رامــة للجــميع دون تمي:@
a آدَمَ".  ِKbَمْنَا ب رَّ

ñ
قَدْ ك

ñ
"وَل

وصون حقوق الإzسان، �ل إzسان. 
K الــــصادرة مــــن مــــجالــــس  @Lعات والــــقوان; uvÒ9. أن تــــكون �ــــل ال
;ــــع الـــــمنتخ[ة مـــــن قـــــ[ل الأمـــــة (أو�a الأمـــــر مـــــنyم) ضـــــمن  uvÒال
حــــــدود الله تــــــ[ارك وتــــــعا� ورســــــالــــــته، ومــــــنض[طة kــــــمرجــــــع,ة 
a كـتاkـه تـعا�، 

Kr جـاءت a �bمحـرمـاتـه ال eوألا تـتعدى ع ، aÍالـو
وaä محدودة و¾zسان,ة، أي 5فهمها �ل إzسان. 

K الأمــة وأو�a الأمــر  @Lاع ب K K:10. أن 5ــكون الــمرجــع عــند وقــ>ع ال
هـــــــــو كـــــــــتاب الله تـــــــــعا�، ع:9 هـــــــــيئة عـــــــــل,ا مـــــــــن كـــــــــ[ار الـــــــــعقول 
اع بــردە إ�  K K:فــض ال eالــموســوعــ,ة الــمنتخ[ة، تــكون قــادرة ع
aÓ الـــــذي  uvم الyن[اط الـــــحÒكـــــتاب الله وهـــــدي رســـــولـــــه، لاســـــ
ا إ� الـــــــنص  تـــــــذعـــــــن لـــــــه �ـــــــل الـــــــرؤوس، عe أن 5ـــــــكون مســـــــÒند¬

 .( aÍالو) aÌالقط

ولـما �ـان ذلـك، عـرفـنا أن الـ�,ان الـسعودي الـغاصـب هـو - و©ـلا 
أد®K تـــــردد أو ±ـــــشyك - لا 5ـــــمت لـــــلإســـــلام kـــــأي صـــــلة، وفـــــاقـــــد 
 eع K @Lاهـ ، وال:9 aÓ u¡ @:وغ aÁفـهو غ:@ إسـلا aع,ة، و©ـالـتا� uvلل
a راkــعة الــنهار؛ فــلا هــذا الــ�,ان قــام 

Kr ذلــك أوضــح مــن الــشمس
، ولـم يـÊبثق عـنهم،  K kـاخـت,ار الـناس مـنذ إzـشائـه بـتأيـ,د الإنجـل:@
هم، و¾هـــانـــتهم،  ا عـــن إرادتـــهم، و©قهـــرهـــم، وتكف:@ kـــل قـــام رغـــم¬
ا - ولا  م¬ K اب، ولا يــــزال. ولــــ�س هــــو مل:� a ال:�

Kr وتــــم|;ــــــــغ أنــــوفــــهم
عه وقـ,مه، لأن  u¡ـأي مـن مـ[ادئ الإسـلام وk - ذلـك e5ـقدر ع
ذلـــك لا يـــتم والأســـاس الـــقائـــم عـــل,ه kـــاطـــل؛ أي: Õســـتح,ل أن 

٥٩



ف kمحــرمــات  ع مــن قــام عe أنــقاضــه… ولا هــو 5ع:� uv5ــق,م ال
;عة، ولا kــــــــحلالــــــــها، و¾نــــــــما الــــــــحلال مــــــــا أحــــــــله آل ســــــــعود  uvال

ا.  وكهنتهم، والحرام ما حرموە هم أ5ض¬

وأصــبح مــن الــمفروغ مــنه اعــت[ار هــذا الــ�,ان غ:@ إســلاaÁ وغ:@ 
، kــــل هــــو مــــعادٍ لــــلإســــلام، ومحــــرّف، ومســــتغل لاســــمه،  aÓ u¡
 وعـــق,دةً جـــد5ـــدة 

ً
;عة u¡ والإســـلام مـــنه بـــراء بـــراء؛ حـــ,ث ابـــتكر

(الـوهـابـ,ة)، ثـم قـال: هـذا هـو الإسـلام. وaä لا تـتم إلا kـالـقضاء 
عه، واسـÒ[دالـه kـعق,دة تـعادي �ـل مـا  u¡حـق,قة الإسـلام و eع

له صلة kالإسلام والأمة. 
 ***

�ـــــان هـــــذا حـــــديـــــçنا عـــــن أصـــــل هـــــذا الـــــ�,ان، وانتهـــــينا إ� عـــــدم 
عيته، وعــدم إســلامــيته. أمــا آل ســعود �ــأفــراد، فــهم ºّ5ون  u¡
K لـنا عـداؤە الº;ــــح لـلإسـلام، وأنـه  @Lأن كـ,انـهم - الـذي تب eع
ع,ة، وaä الحـد الأد®K لـوصـف أي  uvال a 9bـا مـن جـان لـم 5ـحقق أ5¬
كـ,ان سـ,اk asـأنـه إسـلاºّ5 - aÁون عe أن كـ,انـهم هـذا 5ـملك 
ع,ة، kــــــــل هــــــــو رمــــــــز الإســــــــلام والــــــــتوحــــــــ,د، والــــــــممثل  uvــــــــل ال�
a الـعالـم، kـل والمتحـدثـون الـرسـميون kـاسـم الله 

Kr ي لـهºالح
ا… ومــا دامــوا كــذلــك، فــحyمهم مــن  ¬ ا كب:@ جــل الله وتــعا� عــلو¬
حـyم كـ,انـهم؛ فـلا هـم إسـلامـيون، ولا مسـلمون مـن الأصـل، إذ 
لا 5ــفعل مــا فــعلوا و;º عــل,ه مســلم. فهــل مــن ÕســÒبيح دمــاء 
;عة  uvF عة الله; u¡ دل]Òســýوالأبــ|;ــاء وأعــراضــهم، و K @Lالمســلم
ابـــــن عـــــ[د الـــــوهـــــاب، و;ـــــكفر �ـــــل خـــــلق الله، و;ـــــحتل المسجـــــد 
الحـرام ومسجـد رسـول الله، و�ـل الجـ�;ـرة، kـالسـلاح والـعدوان 

٦٠



و¾هــراق الــدمــاء، و;حــلل مــا حــرم الله، و;حــرم مــا أحــل، و;ــحyم 
kغ:@ ما أنزل الله و©غ:@ ما أمر… هل ذاك مسلم؟7 

اللهم لا. 

Qّ aح بـها أشـخاص عـامـلون  �bة ال  عـن الـدلائـل ال�ث:@
ً
هـذا فـض(

a قـصورهـم - حـ,ث ألـوان الـ�فر والـفسق والـفجور - kـأنـهم لا 
Kr

ات فـــقط. وح�b و¾ن  a قـــصورهـــم، و¾نـــما أمـــام الـــ¥ام:@
Kr 5ـــصلون

هان عe إســلام الــقوم؛ فــالــصلاة مــا لــم  صــلوا، فــذلــك لــ�س ب:9
تــــــنه المســــــلم عــــــن الــــــفحشاء والــــــمنكر، فل�ســــــت kــــــصلاة. وأي 
فــــحش، وأي مــــنكر أFــــشع وأ�:9 مــــما فــــعله و;ــــفعله آل ســــعود 

kاسم الإسلام و©اسم التوح,د؟7 

ء ابــن عــ[د  a K قــ[ل م×9 @Lك uvا وم ثــم لــنقل: إن الــناس �ــانــوا كــفار¬
ر لإ�ــــراە الــــناس عe الــــديــــن؟7 أم أن  الــــوهــــاب؛ فهــــل ذلــــك م:9
a مـــحyم 

Kr الله جـــل جـــلالـــه، وهـــو الـــقائـــل eالـــقوم يـــزا5ـــدون ع
ـــرٌ 
8
ك

َ
نـــتَ مُـــذ

ñ
ـــمَا أ

َّ
ـــرْ إِن

8
ك

َ
ـــذ

َ
"، و;ـــقول: "ف Pيـــن a الـــدِّ ِ

Kr َـــرَاە
'
 إِ�

َ
Û" :له; K K:ت

ـحَقُّ 
'
ـلِ ال

ُ
يْهِم kِـمُصَْ,طِر  (22)" (الـغاشـ,ة)، و"وَق

ñ
سْـتَ عَـل

(
(21) ل

ــوْ شَــاءَ 
ñ
فُرْ"، و"وَل

'
�,َ
'
ــل

َ
يُؤْمِــن وَمَــن شَــاءَ ف

'
ــل

َ
ــمَن شَــاءَ ف

َ
مْ ۖ ف

Æ
ــ¥ ِّ© مِــن رَّ

 ٰ َّ �bَاسَ ح ەُ الـنَّ Pر
'
نـتَ تُـ�

ñ
ـأ
َ
ف
ñ
ا ۚ أ هُمْ جَـمِ,ع¬

M
ـل
Æ
� Pرْض

َ ْ
a الأ ِ

Kr مَـنَ مَـن
َ

ـكَ لآ رَ©ُّ
ات مــــــــــن  uvها الع " (يــــــــــوzــــــــــس: 99)… وغ:@ َK @Lِــــــــــوا مُــــــــــؤْمِن

ُ
ون

Æ
5َــــــــــ�

a تــقرر حــ|;ــة الاعــتقاد، وتــدع أمــر الــناس إ� رب  �bالــنصوص ال
الناس ل,فصل ب¯نهم يوم الفصل. 

، فــــهم 5ــــكفرون �ــــل مــــن 5ــــخالــــفهم، ثــــم  K @Lع الــــوهــــابي u¡ a
Kr أمــــا

يــÒ[عون ذلــك kــاســتحلال دمــه ومــالــه وعــرضــه. وهــذا - والله - 
ء، kــل هــم، أي الــوهــابــيون، أو� الــناس  a

uHF لــ�س مــن الإســلام
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a الأرض، وهـــــــم ســـــــفا�ـــــــون 
Kr ـــــــة؛ فـــــــهم مفســـــــدونkحـــــــد الحـــــــراk

لـلدمـاء، سـارقـون غـاصـبون، ومـعهم، و;ـتقدمـهم، و;ـقودهـم آل 
سعود. 

أقـــول: kـــعد �ـــل هـــذا الـــ�فر الºاح الـــبواح، ومـــعاداة الإســـلام، 
a صــــــفيق ســــــخ,ف يÒشــــــ¤ث 

واســــــتحلال محــــــرمــــــات الله… 5ــــــأ®�
kـــمÊشور لأحـــد عـــب,د آل ســـعود، 5ـــصف فـــ,ه ابـــن ســـلمان kـــأنـــه 
ا  ن¬ ِّ̄ ا بــــــ ا ذلــــــك كــــــفر¬ ¬ "أعــــــظم خــــــلق الله kــــــعد رســــــول الله"، معت:9
a �ـل 

Kr (أي: عـب,د آل سـعود) ا، مـع أنـهم 5ـقولـون ا عـظ,م¬ ومـنكر¬
مــyان وع:9 مــختلف الــمنصات: "آل ســعود إ� يــوم الــق,امــة"، 
و"آل سـعود إ� الأkـد"، و;ـقولـون: "الـحyم U ولـع[د الـع�;ـز". 
 إلــــــيهم، فــــــهو "الــــــشعب الــــــسعودي"، 

ً
ا �ــــــامــــــ( و;Êســــــبون شــــــع[¬

و;ـــتوارثـــونـــهم �ـــما يـــتوارث الـــمرء مـــن والـــدە الـــمتاع أو الـــبهائـــم، 
ليونــــــات لــــــهم دون kــــــق,ة  وýســــــتأثــــــرون kــــــالــــــحyم والــــــقرار و©ــــــال:�
"الــمسعوديــن". فــل¥ل أم:@ مــنهم مــخصصات شهــ|;ــة وســن>;ــة 
ء إلا لأنــــــــه مــــــــن آل  a

uHلا ل ، K @Lات، ور©ــــــــما مــــــــئات، الــــــــملاي uvعk
سعود7 

هـــــذا غ:@ تـــــقت,لهم أول الأمـــــر أجـــــدادنـــــا وأهـــــلينا kـــــحجة الـــــ�فر 
ك وعــــ[ادة الــــقبور، واســــتحلالــــهم الــــبيوت والــــفروج و�ــــل  uvوال
الحــــدود… ثــــم هــــم يÊســــبون ح�b الــــشوارع لــــهم، والــــمطارات، 
والــــجامــــعات، والــــمساجــــد، kــــل وأبــــواب المسجــــد الحــــرامk 7ــــل 
وصـــــــل kـــــــعب,دهـــــــم الفجـــــــر والـــــــ�فران أن 5ـــــــقولـــــــوا: "الـــــــرســـــــول 
ســـعودي"، ومـــنهم مـــن قـــال قـــ[ل ذلـــك: "لا إلـــه إلا محـــمد بـــن 
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ٌ مـن  ا: "لـو طـلب مـنه أم:@ سـلمان"، ومـنهم مـن قـال �a شـخص,¬
آل سعود النومَ معه، لق[ل"777 

ك، والـــفسوق، والإجـــرام،  uvفـــأيـــن هـــم مـــن �ـــل هـــذا الـــ�فر، وال
والانحطاط، والانحلال؟7 
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 Nt) uvw وع حضاري ونظام uvكتاب الله: م
 a
Kr ـــهk ـــسzســـتأÕُ ،ا ا مجـــرد¬ ا تـــأمـــل,¬ إن كـــتاب الله تـــعا� لـــ�س نـــص¬

a الإطـــــــــار 
Kr ºمـــــــــجالـــــــــس الـــــــــعزاء، أو 5ُح a

Kr eالخـــــــــطب، أو يُت
a الــفردي، kــل هــو - فــوق كــونــه كــتاب هــدا5ــة - 5حــمل 

K®الــوجــدا
م  ، يُـنظ8

ً
ا مـتyامـ( ;ــــع إzـسانـ,¬ uv± ا، ونـظام ـا عـالـم,¬ ـا حـضار;¬ وع¬ uvم

ا لــــــــلحyم  ســــــــس¬
Æ
شــــــــؤون الــــــــفرد والــــــــمجتمع والــــــــدولــــــــة، و;ــــــــضع أ

والاقتصاد والس,اسة والقضاء. 

قال اللهُ تعا�: 

رْهُـمْ 
َ

هْـوَاءَهُـمْ وَاحْـذ
ñ
بِعْ أ َّÒتَـ 

َ
Ûَو ُ نـزَلَ ا+)

ñ
نَهُم kِـمَا أ ْ̄ م بَـ

Æ
yنِ احْـ

ñ
- ﴿وَأ

ـمَا 
َّ
ن
ñ
مْ أ

ñ
ـاعْـل

َ
ـوْا ف

(
ـإِن تَـوَل

َ
ـْ,كَ ۖ ف

ñ
ُ إِل نـزَلَ ا+)

ñ
ن 5َـفْتِنُوكَ عَـن kَـعْضP مَـا أ

ñ
أ

 Pاس ــــنَ الــــنَّ ا مِّ ¬ ثِ:@
ñ
ــــهِمْ ۗ وَِ¾نَّ ك ِـ ــــ>©ـ

ُ
ن
ُ
ن 5ُــــصِ¯بَهُم بِــــَ[عْضP ذ

ñ
ُ أ ;ــــدُ ا+) P|يُــــ

فَاسِقُونَ﴾ (المائدة: 49)،  
ñ
ل

يـــــنُ  لِـــــكَ الـــــدِّ ٰ
َ
ـــــاەُ ۚ ذ  إ5َِّ

َّ
Ûِتَـــــعُْ[دُوا إ 

َّ
Û

ñ
مَـــــرَ أ

ñ
ِ ۚ أ

(+ِ 
َّ

Ûِمُ إ
'
yُـــــح

'
- ﴿..إِنِ ال

مُونَ﴾ (يــوســف: 40). "الــحyم 
ñ
 5َــعْل

َ
Û Pاس َ الــنَّ َ �:

'
�

ñ
ٰ-ِ�نَّ أ

َ
مُ وَل ــقَ,ِّ

'
ال

 a
Kr ا ـــــد الله حـــــق¬ kـــــما أنـــــزل الله مـــــرتـــــ[ط بـــــتوحـــــ,د الله، فـــــمن وحَّ

a الحyم kما أنزله عe ع[ادە".  
Kr دە ع[ادته فسيوحِّ

ــمَّ 
ُ
نَهُمْ ث ْ̄ مُوكَ فِــ,مَا شَجَــرَ بَــ

8
yَ5ُــح ٰ َّ �bَيُــؤْمِــنُونَ ح 

َ
Û َــك  وَرَ©ِّ

َ
ــ(

َ
- ﴿ف

ا﴾  مُوا َ±سْــــلِ,م¬
8
ــــضَْ�تَ وýَُسَــــل

َ
ا ق ــــمَّ ــــا مِّ نــــفُسِهِمْ حَــــرَج¬

ñ
a أ ِ

Kr 5َجِــــدُوا 
َ

Û
(الÊساء: 65).  
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 aä عة الله; u¡ تـــــــــــــكون K @Lوهـــــــــــــذا الـــــــــــــتحك,م لا يـــــــــــــتحقق إلا ح
ا.  ا لا شـــــعار¬ a الـــــدولـــــة، واقـــــع¬

Kr ــــع; uvÒوالأول لل eالـــــمصدر الأع
ل  Pنـز

Æ
، كـتاب الله الـع�;ـز، الـذي أ aÌالـنص القط a

Kr الـمتمثلة aäو
مــر أن 5ــحyم kــه، وأن يــتحاîــم الــناس 

Æ
a الــخاتــم صلى الله عليه وسلم، وأ 9bالن eع

a إلا kـــما أنـــزل الله، ولـــم 5خـــ|ج قـــط – 
K6إلـــ,ه؛ إذ �ـــان صلى الله عليه وسلم لا 5ق

وaÍ إل,ه.  
Æ
a هو وأaÁ ونفaH – عن حدود ما أ kأ®9

ل الله جــل جــلالــه kــحفظ هــذا الــ�تاب، لي[�À حــجة  وقــد تــكفَّ
ـا 
َّ
ـرَ وَِ¾ن

'
ك

ِّ
ـنَا الـذ

'
ل ـزَّ

َ
ـحْنُ ن

َ
ـا ن

َّ
، فـقال سـ[حانـه: ﴿إِن K @Lالـعالم eقـائـمة ع

ونَ﴾ (الحجر: 9).   Æحَافِظ
ñ
هُ ل

ñ
ل

a صلى الله عليه وسلم دولـة، وأدار شـؤونـها، وو� الـولاة، و©ـعث  9bوقـد أسـس الن
ا  ا، صـالـح¬  حـاîـم¬

ً
ـا شـامـ( ;عة kـاعـت[ارهـا نـظام¬ uvالـقضاة، وطـبّق ال

 K @Lم الــــعلاقــــات ب لــــ¥ل زمــــان ومــــyان. �ــــما جهــــز الــــجيوش، ونــــظ�
نـــات الاجـــتماعـــ,ة الـــمختلفة، وتـــحاîـــم إلـــ,ه الـــناس، ولـــم  الـــمكوِّ
ءٍ 5ُـــخالـــف مـــا أنـــزلـــه الله عـــل,ه… وهـــذا  a

uHF م بـــ¯نهمy5ـــكن 5ـــح
;aÌ لا يُنكرە إلا جاهل أو مغالط.   uv±و a

K×;واقع تار
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N عن الإسلام 
ر العَلما}> فسادُ التّصوُّ

 a:أو الســـلو aÍالـــجانـــبِ الـــرو a
Kr ِالِ الإســـلام K إن مـــحاولاتِ اخ:�

;ــــع، هـــــو  uvÒـــــالـــــدولـــــة والســـــ,اســـــة والk عـــــلاقـــــتِه َ a
KÀالـــــفردي، ون

;عةٍ جـــــاءت لـــــتحyم  uvF ٌـــــل هـــــو كـــــفرk ،ە وفـــــاســـــد تـــــصوّرٌ مـــــشوَّ
أ.  م، لا لتُعزَل أو تُجزَّ

(
yوتُح

وهـو تـصوّرٌ لا يÊسجـم مـع الـنصوص الـقطع,ة، ولا مـع طـب,عة 
;ع,ةٍ  uv± ٍســــتلزم وجــــود: هــــيئة± a �bع,ة نــــفسها، ال uvام الyالأحــــ
;عة، وسـلطةٍ تـنف,ذ5ـةٍ قـادرةٍ  uvوفـق ال K @Lالـقوان K ِّKLمـن الأمـة تُق
 ٍّ aÁأرض الـــــواقـــــع، وقـــــضاءٍ إســـــلا eع K @Lإنـــــفاذ تـــــلك الـــــقوان eع
 ، K @Lمســـــــتقل، 5ـــــــضمن الـــــــعدالـــــــة وصـــــــحة تـــــــطبيق تـــــــلك الـــــــقوان
 ، K @Lالــــــمتنازع K @Lعة، و;ــــــفصل ب; uvحــــــدود الk امــــــها K ي ال:� وتحــــــرِّ

و;حفظ الحقوق. 

الإسـلام لـ�س مجـرد مـنظومـةٍ مـن الـق,م الأخـلاقـ,ة والإzـسانـ,ة، 
 تهــدف إ� الارتــقاء 

ٌ
 مــتyامــلة

ٌ
;عة u¡ ،ــل هــو، مــع ذلــك وفــوقــهk

الـــدائـــم kـــالإzـــسان، وتحـــ|;ـــرە بتخـــل,صه مـــن عـــ[ادة غ:@ الله إ� 
a الـــدنـــ,ا والآخـــرة. ومـــن 

Kr عـــ[ادة الله وحـــدە، وتـــحقيق ســـعادتـــه
a صـــم,م الســـ,اســـة والـــشأن الـــعام، 

Kr هـــذا الـــمنطلق، فـــهو 5ـــقع
 . شاء من شاء وأ®9 من أ®9

ولـــذلـــك، فـــإن فـــصل الإســـلام عـــن الســـ,اســـة أو شـــؤون الـــدولـــة 
ض.  5ُعدّ إقصاءً لدورە الطب,aÌ والمف:�
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ومــن يــزعــم أن "الإســلام لا عــلاقــة لــه kــالســ,اســة"، إنــما 5خــدع 
 ٌّ a Kbە؛ فــــــــك,ف 5ُــــــــعقل هــــــــذا، والإســــــــلام مع نــــــــفسه و;ــــــــضلل غ:@
ا؟7 والســــ,اســــة و¾دارة شــــؤون الــــدولــــة   وآخــــر¬

ً
Ûــــالــــشأن الــــعام أوk

ـا  a تـتضمن أحـyام¬ �bال ، aÁــــع الإسـلا; uvÒجـزء لا يتجـزأ مـن دائـرة ال
a ظــــــــل دولــــــــة مــــــــحكومــــــــة بهــــــــذا 

Kr ة لا 5ــــــــمكن تــــــــطب,قها إلا كث:@
الـــــــمنهج، �ـــــــأحـــــــyام الســـــــلم والحـــــــرب، والأحـــــــوال الـــــــشخص,ة، 
ها  والـــمعامـــلات الـــمالـــ,ة، وأســـلوب الـــحyم، والـــعق>©ـــات، وغ:@
a ±ــــــــــشyل جــــــــــوهــــــــــر الــــــــــح,اة الــــــــــمجتمع,ة  �bمــــــــــن الــــــــــمجالات ال

والس,اس,ة والاقتصاد5ة والثقاف,ة والفك|;ة. 

 aäجـاء بـها الإسـلام، و a �bعة ال; uvصـلب ال a
Kr ـل ذلـك 5ـدخـل�

مــسؤولــة عــنه ومــخوّلــة بــÒنظ,مه. فــك,ف يتجــرأ kــعضهم، kــعد 
هـــــــذا �ـــــــله، عe الـــــــدعـــــــوة إ� فـــــــصل الإســـــــلام عـــــــن الســـــــ,اســـــــة 

والدولة؟7 

أتدرون ما 5عن,ه ذلك؟ 

;عة الله… وهـيهات أن 5ـفلحوا  u¡ ـساطـة، تـعط,لF لyـk ، a Kb5ع
a ذلك. 

Kr
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هل الدولة الإسلامBة دولة كهنوتBة؟ 

a أن الـــــــدولـــــــة الإســـــــلامـــــــ,ة دولـــــــة ديـــــــÊ,ة  Kbولـــــــ�ن، هـــــــل هـــــــذا 5ع
كهنوت,ة؟ 

ٌ مـــن الـــناس مـــع الأســـف نـــÒ,جة  ە كث:@ K ّ ا لا. وهـــذا مـــا لا 5ُم:@ قـــطع¬
؛ إذ الإســــــلام لــــــم 5ــــــأتِ  a a الــــــغر®9

تــــــأثــــــرهــــــم kــــــالــــــنموذج الــــــ�هنو®�
kـــكهنوت، أو طـــ[قة "رجـــال ديـــن" تـــحyم الـــناس kـــاســـم الله، أو 
 بــ¯نهم و©ــ¯نه عــزّ وجــل، kــل مهــد لــدولــةٍ مــدنــ,ة، 

ً
تــكون واســطة

و�a الأمــــــــر) 
Æ
;عة، وتُــــــــدار kــــــــالــــــــشورى (أ uvلــــــــ�ن: مــــــــرجــــــــعيتُها ال

kالانتخاب الحرّ. 

الــــــــحاîــــــــمون فــــــــيها uvF 5ــــــــخضعون لــــــــلمساءلــــــــة والــــــــمحاســــــــ[ة، 
a إقـامـة الـعدل 

Kr وُ;ـعزلـون وُ;ـعاقـبون إذا أخـطأوا. وتـتمثل غـايـتها
(القســـط)، وحـــما5ـــة الـــحقوق، وتـــحقيق الســـلام والخ:@ الـــعام 

لأمة الإسلام والعالم kأ¡ە. 

ام بهــدي رســول  K ع الله، والال:� u¡ وهــذا لا يــتحقق إلا بــتحقيق
الله صلى الله عليه وسلم. 

K الإسـلام والـدولـة والسـ,اسـة لـ�س فـقط  @Lـاخـتصار، الـفصل بk
 مــــن الــــناحــــ,ة الــــعمل,ة، kــــل هــــو تــــف|;ــــــــغ لــــلديــــن مــــن 

ً
مســــتح,(

جــوهــر رســالــته الإصــلاحــ,ة التحــرر;ــة، ومــن قــدرتــه عe تــطبيق 
;عاتـه، و;ـحول الـقرآن إ� مجـرد نـصوص تُـحفظ  uv±امـه وyأحـ

ام أو تطبيق.  وتُ�رر دون اح:�
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;عة،  uvالـــعق,دة وال K @Lامـــلة تجـــمع بyالإســـلام هـــو مـــنظومـــة مـــت
 �bوالأخــلاق والــنظام، والــفرد والــمجتمع، والــدولــة والأمــة، وح

الإzسان,ة جمعاء. 

ومــــن أراد عــــزلــــه عــــن الســــ,اســــة، فــــهو إمــــا جــــاهــــلٌ kــــماهــــيته، أو 
وعَ الأثر.  K K:ا م ي|;دُە صامت¬
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 N[الإسلا N_اBسمات النظام الس

عـرفـنا مـما سـبق الحـد الأد®K الـذي kـه 5ـمكن لـنا وصـف كـ,انٍ مـا 
aÓ أو لا. الآن، مـــــاذا عـــــن شـــــyل وطـــــب,عة أو  u¡و aÁـــــأنـــــه إســـــلاk

سمات النظام الحاîم ف,ه؟ 
نــــقول: هــــنالــــك ســــماتٌ هــــامــــة، بــــها zســــتطيع الــــقول: إن هــــذا 

 . aÁأو غ:@ إسلا aÁالنظام أو ذاك، إسلا

: أنـه نـظام شُـوري،  aÁالإسـلا asفـمن أهـم سـمات الـنظام السـ,ا
ي، وهـو مـنتخب kـyامـله مـن أسـفل الهـرم  جـمهوري أو جـماهـ:@

إ� أعلاە. 
، سُــــــــلا�a أو  a

، لا ورا®� a:تــــــــعددي، ±ــــــــشار ، aوهــــــــو نــــــــظام تــــــــداو�
 a
Kr كـتابـنا "مـفهوم الـمُلك a

Kr نّا ذلـك َّ̄ فـئوي، واسـÒ[دادي، وقـد بـ
اجَع.  القرآن"؛ فل:@

a الاتــفاق عe مــدة زمــن,ة لــمن يــرأس ذلــك 
KÌ]Êولأنــه كــذلــك، ي

الـــــنظام، و�ـــــل عـــــضو  مـــــنتخبٍ فـــــ,ه، kـــــح,ث لا يـــــ�;ـــــد مجـــــم>ع 
دوراتــه -عe ســ¶,ل الــمثال- عــن 10 إ� 12 ســنة كحــدٍّ أق6؛ 
a ألا 5ـــــــطول إ� درجـــــــةٍ 

KÌ]Êـــــــالســـــــلطة يk وذلـــــــك لأن الالـــــــتصاق
 ّ KQع وأ uv5ـــــــصبح مـــــــعها نـــــــ�ع هـــــــذا الـــــــمسؤول -إذا خـــــــالـــــــف ال
ح 

�
، أو يــــــتطلب اســــــتخدام الــــــعنف المســــــل

¬
kــــــالأمــــــة- أمــــــرا¬ صــــــع[ا

لإزالته. 
a تحد5د مدة زمن,ة معينة، لا تتجاوز ما ذكرناە. 

KÌ]Êلذلك، ي

، أي 5حyمه مدنيون لا عسكر.  a
K®وهو نظام مد
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وهــو نــظام أقــرب إ� الــلامــركــ�;ــة، و©ــالــتا�a 5ــمكن أن Õســتوعــب 
 .

¬
الص,غة الف,درال,ة وال�ونفدرال,ة معا

ة مــنه إ�  u¡وهــو نــظام أقــرب إ� الــد5ــمقراطــ,ة الــشعب,ة الــم[ا
الن,اب,ة: "وأمرهم شورى ب¯نهم". 

ولــذلــك، Õســتوجــب وجــود مــجالــس ومــؤتــمرات شُــور;ــة محــل,ة 
و¾قـل,م,ة واتـحاد5ـة، عe مسـتوى �ـل قـ|;ـة ومـحافـظة ومـديـنة 

و¾قل,م، ثم عe مستوى الدولة. 

والســــلطة فــــ,ه لــــلناس، ولــــمن 5ــــختارهــــم الــــناس، ول�ســــت بــــ,د 
K الـــــناس وربِّ الـــــناس، فـــــلا هـــــو  @Lأنـــــها وســـــ,طٌ ب aÓّطـــــائـــــفةٍ تـــــد

 . a
K×,ولا مش ، a

كهنو®�
ر بــ,د طــ[قة 

ñ
، ولــ�س 5ُــحتك a Kbســتوعــب الفق:@ والغÕ وهــو نــظام

أغــــن,اء أو تُــــجّار وأصــــحاب رؤوس الأمــــوال دون kــــق,ة الــــشعب 
 . a

usوالأمة، فلا هو أول,غار
 aÁأسـاس الانـتماء الإسـلا eوهـو نـظام جـامـع، مـنفتح، 5ـقوم ع

 . a
KÀولا طائ ، aÁي، ولا قوºالعام، فلا هو عن

والمواطنة ف,ه إنما تقوم عe هذا الأساس؛ أي عe الإسلام. 

;ع,ة لهـــــذا  uvÒـــــم,ة الأخـــــلاقـــــ,ة والîأن تـــــكون الـــــمرجـــــع,ة والـــــحا
 kــــــالــــــنصوص الــــــقطع,ة 

ً
) الــــــنظام ودســــــتورە aä الإســــــلام، مــــــمثَّ

(الــــقرآن الــــ�|;ــــم)، ثــــم مــــا لــــم 5ــــخالــــفه مــــما وردنــــا عــــن ســــ,دي 
رســــــول الله صلى الله عليه وسلم؛ kــــــح,ث تــــــكون الســــــلطة لــــــلناس ضــــــمن هــــــذا 

;عته.  u¡م، الذي هو الإسلام وîالإطار الحا
فالحاîم,ة U، والسلطان للأمة ضمن هذە الحاîم,ة. 
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ومعKb ذلـــــك -عe ســـــ¶,ل الـــــمثال لا الحº-: أنـــــه لا اجـــــتهاد، 
a كـتاب الله، فـلا 5ـخضع 

Kr عة; uvمـته ال اب، لمحـرمٍ حـرَّ ولا اق:�
a الـــــم[احـــــات 

Kr لـــــتص>;ـــــت، ولا لـــــنقاش، و¾نـــــما الاجـــــتهاد 5ـــــكون
فقط. 

وهــو نــظام لا 5ــصل إ� رأس الســلطة فــ,ه شــخصٌ غ:@ مســلم، 
ح�b و¾ن اخـتارە الـناس؛ إذ لا 5ُـعقل أن 5ـكون عe رأس الـنظام 
 ّQـــــمرجـــــع,ة وأســـــاس هـــــذا الـــــنظام. و¾ن أk شـــــخصٌ لا يـــــؤمـــــن
 ،
¬
الــــــناس عe هــــــكذا خــــــ,ار، لــــــم 5ــــــعد الــــــنظام حــــــيÊئذٍ إســــــلامــــــ,ا

K إعــــادة تــــثق,ف الجــــماهــــ:@ مــــن  @Lالإســــلامي eع 
¬
و;ــــصبح واجــــ[ا

جد5د، دون عنف أو أيّ شyلٍ من أشyال الإ�راە. 

م الــــــــ¥ل، والــــــــمرأةُ قــــــــادرةٌ فــــــــ,ه عe أن تــــــــÒبوأ  وهــــــــو نــــــــظام 5ح:�
a الســلطة الــتنف,ذ5ــة أو 

Kr الــدولــة، ســواء a
Kr الــمناصــب الــق,اد5ــة

 
ً
مة K ـــــــــفؤا¬ لـــــــــذلـــــــــك، مل:�

Æ
;ع,ة أو الـــــــــقضائـــــــــ,ة، مـــــــــا دامـــــــــت ك uvÒال

ع,ة.  uvط الkالضواk

m الح#اة العامة 
:n حضور المرأة

 a
Kr ت أن تــــواجــــد الــــمرأة إ� جــــانــــب الــــرجــــل]çالــــقرآن الــــ�|;ــــم يــــ

 aÁفـضاءات الـح,اة الـعامـة، هـو أصـل مـن أصـول الـتصور الإسـلا
ع,ة kـــــــــطب,عة الـــــــــحال —  uvـــــــــط الkلـــــــــلح,اة — ضـــــــــمن الـــــــــضوا

. ومن ذلك:  a
uHهام ºالبناء، لا كعن a

Kr كة; uvك

 : aÓوالاجتما asشاط الس,اÊال a
Kr -

مْـرُهُـمْ 
ñ
ةَ وَأ

َ
) ـامُـوا الـصَّ

َ
ق
ñ
ـهِمْ وَأ ـذِيـنَ اسْـتَجَابُـوا لِـَ|©ـِّـ

(
قـالَ تـعا�: ﴿وَال

ــنَاهُــمْ يُــنفِقُونَ﴾ (الــشورى: 38). وقــالَ 
ْ
ا رَزَق نَهُمْ وَمِــمَّ ْ̄ شُــورَىٰ بَــ
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مُـرُونَ 
'
وْلِـَ,اءُ kَـعْض  ۚ 5َـأ

ñ
ـمُؤْمِـنَاتُ kَـعْضُهُمْ أ

'
ـمُؤْمِـنُونَ وَال

'
ا: ﴿وَال أ5ـض¬

ـاةَ 
ñ
î ةَ وَُ;ـؤْتُـونَ الـزَّ

َ
) رP وَُ;ـقِ,مُونَ الـصَّ

ñ
ـمُنك

'
ـمَعْرُوفِ وََ;ـنْهَوْنَ عَـنP ال

'
kِـال

;ـــزٌ  Pعَـــ� َ ُ ۗ إِنَّ ا+) حَـــمُهُمُ ا+) ْ َ ٰ-ئِكَ سَـــ:@
َ
ول

Æ
ـــهُ ۚ أ

ñ
َ وَرَسُـــول وَُ;ـــطِ,عُونَ ا+)

حَكِ,مٌ﴾ (الت>©ة: 71).  
هــــــــاتــــــــان الآيــــــــتان لا تقتºان عe عــــــــدم اســــــــÒثناء الــــــــمرأة مــــــــن 
، kـل تـçبتان حـقها الأصـ,ل  aÁبـناء الـمجتمع الإسـلا a

Kr الـمشاركـة
ة  a مســ:@

Kr شــؤونــه، وتــؤكــدان مــشاركــتها a
Kr الإســهام الــفاعــل a

Kr
;عات، ومــراقــ[ة  uvÒوســنّ ال ، asالإصــلاح، وصــنع الــقرار الســ,ا
ورة؛ وذلــك  Kºــل وعــزلــها عــند الk ،أداء الــحكومــة، ومــحاســ¶تها

من ملامح شyل الدولة الإسلام,ة الحقة. 

a الـــقرآن فـــاعـــلة، ومـــؤثـــرة، ومـــyلفة، وتـــملك الأهـــل,ة 
Kr فـــالـــمرأة

a الـــــــــــقضاء، 
Kr الـــــــــــمناصـــــــــــب الـــــــــــعل,ا aع,ة والـــــــــــعقل,ة لـــــــــــتو� uvال

;ع,ة الـــــشور;ـــــة، والـــــوزارات، والهـــــيئات، kـــــل  uvÒوالـــــمجالـــــس ال
ا لـذلـك. وهـذا  ورئـاسـة الـدولـة الإسـلامـ,ة نـفسها، إن �ـانـت كـفؤ¬
a أنــها 5ــجب أن تــحyم لمجــرد أنــها امــرأة، kــل لأنــها قــادرة  Kbلا 5ع
a تـــؤهـــلها، �ـــما  �bساب الـــمعرفـــة، والـــمهارة، والـــ�فاءة الÒا�ـــ eع

تؤهل الرجل. 

و¾ن �ــــانــــت الــــق,ادة الســــ,اســــ,ة لــــلمرأة ل�ســــت aä الأصــــل ع:9 
الـــتار;ـــــــخ، فـــإن هـــذا لا عـــلاقـــة لـــه kـــالتحـــ|;ـــم أو kـــالـــمنع، kـــل هـــو 

 . aÓ u¡ مyمجرد تار;ــــخ، لا ح
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، وتــابــع لــلاخــتلاف  aÌ,ولــنكون أ�:� مــوضــوعــ,ة، فــإن ذلــك طب
a الــــــغالــــــب 

Kr — الــــــمرأة والــــــرجــــــل، الــــــذي 5ــــــحتّم K @Lب a
KÀ,الــــــوظ

a الــــــغالــــــب، أي إن هــــــناك اســــــÒثناءات) — أن 5ــــــكون 
Kr :أقــــــول)

الرجال هم الق,اديون عe مر التار;ــــخ. 

وقـد �ـانـت هـناك zـساء قـ,اد5ـات وزعـ,مات، ولـ�ن — �ـما قـلنا 
 a

Kr واردة aäثناءات، وÒالـقاعـدة، و¾نـما اسـ aä لـم تـكن هـذە —
�ل زمان ومyان. 

لــــذلــــك، فــــقد تــــنجح الــــمرأة وتــــصل إ� ســــدة الــــحyم، وتــــحقق 
إنجازات لم 5حققها رجل ق[لها.  

ا أن تــــــــكون الــــــــمرأة رئــــــــ�سة دولــــــــة، أو  والــــــــقرآن لا 5ــــــــمنع مــــــــطلق¬
قـــاضـــ,ة، أو زعـــ,مة ســـ,اســـ,ة، وaä مـــطالـــ[ة — �ـــما الـــرجـــل — 
 a
Kr مــــقاومــــة الــــطغ,ان، والــــفساد، و�ــــل انحــــراف a

Kr ــــالــــمشاركــــةk
 

ñ
 5َــــدْعُــــونَ إِ�

ٌ
ــــة مَّ

Æ
مْ أ

Æ
yــــن ن مِّ

Æ
ــــتَ�

'
 لــــقولــــه تــــعا�: ﴿وَل

ً
Ûالأمــــة، امــــتثا

ٰ-ئِكَ هُـــمُ 
َ
ول

Æ
رP ۚ وَأ

ñ
ـــمُنك

'
ـــمَعْرُوفِ وََ;ـــنْهَوْنَ عَـــنP ال

'
مُـــرُونَ kِـــال

'
P وََ;ـــأ

ْ خَ:@
'
ال

مُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 104).  
'
ال

a قــولــه تــعا�: 
Kr "قــ,ل: إنَّ "مِــن" : ّ a 9bتفســ:@ الــقرط a

Kr و�ــما جــاء
م 

Æ
¥
M
ــــــــل

Æ
: لِــــــــتكونــــــــوا � Kbوالمع ، PسÊمْ"، لــــــــب,انِ الــــــــج

Æ
yــــــــن ن مِّ

Æ
ــــــــتَ�

'
"وَل

كذلك". 
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a صلى الله عليه وسلم:  9bساء للنÊم[ا5عة ال a
Kr -

ن 
ñ
ٰ أ

ñ
eَـمُؤْمِـنَاتُ يُـَ[ا5ِـعْنَكَ ع

'
ا جَـاءَكَ ال

َ
ُّ إِذ a ِ9b ـهَا النَّ يُّ

ñ
قـالَ تـعا�: ﴿5َـا أ

دَهُـــنَّ 
َ

Ûْو
ñ
نَ أ

'
 5َـــقْتُل

َ
Ûَو َK @Lِيَـــزْن 

َ
Ûَنَ و

ْ
ق PvْÕَ 

َ
Ûَا و ئ¬ ْ̄ ِ شَـــ

نَ kِـــا+)
'
Pك

ْ uvÕُ 
َّ

Û
 a ِ
Kr َ5َـعْصِ¯نَك 

َ
Ûَرْجُـلِهِنَّ و

ñ
5ْـدِيـهِنَّ وَأ

ñ
Kَ أ ْ@Lَنَهُ ب; P

Kَ بِبُهْـتَانٍ 5َفْ:�َ @Lِت
'
 5َـأ

َ
Ûَو

حِـــ,مٌ﴾  ـــفُورٌ رَّ
َ
َ غ َ ۖ إِنَّ ا+) ـــهُنَّ ا+)

ñ
ـــَ[ا5ِـــعْهُنَّ وَاسْـــتَغْفِرْ ل

َ
مَـــعْرُوفٍ ۙ ف

(الممتحنة: 12).  

a الـــشأن الـــعام، إذ 
Kr وتـــمثل هـــذە الـــب,عة أرفـــع صـــور الـــمشاركـــة

امـات  K إنـها لـم تقتº عe الاعـتقاد وحسـب، kـل بُـÊ,ت عe ال:�
ســـــلوكـــــ,ة وأخـــــلاقـــــ,ة تـــــمثل أســـــاس إقـــــامـــــة الـــــمجتمع المســـــلم 
ز الـــدور الـــحيوي والـــفعال  وصـــ,انـــة قـــ,مه وأخـــلاقـــ,اتـــه، مـــما ي:9

a �ل جانب من جوانب الح,اة الإسلام,ة العامة. 
Kr للمرأة

a المعاملات التجار;ة: 
Kr -

م 
Æ
نَ¥ ْ̄ م بَـــــ

Æ
ـــــ¥

ñ
مْـــــوَال

ñ
وا أ

Æ
ـــــل

Æ
î
'
 تَـــــأ

َ
Û ـــــذِيـــــنَ آمَـــــنُوا

(
ـــــهَا ال يُّ

ñ
قـــــالَ تـــــعا�: ﴿5َـــــا أ

وا 
Æ
 تَــــــقْتُل

َ
Ûَمْ ۚ و

Æ
yــــــن ونَ تِــــــجَارَةً عَــــــن تَــــــرَاض  مِّ

Æ
ن تَــــــ�

ñ
 أ

َّ
Ûِــــــَ[اطِــــــلِ إ

'
kِــــــال

ا﴾ (الÊساء: 29).   مْ رَحِ,م¬
Æ
ykِ َان

ñ
� َ مْ ۚ إِنَّ ا+)

Æ
yَنفُس

ñ
أ

 a
Kr أو مــنع لــمشاركــة الــمرأة aHÊج K والآ5ــة عــامــة، دون أي تمي:@

المعاملات التجار;ة.  
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a توثيق الدين:  
Kr -

ا 
َ
ـــذِيـــنَ آمَـــنُوا إِذ

(
ـــهَا ال يُّ

ñ
a الـــقرآن: ﴿5َـــا أ

Kr أطـــول آ5ـــة a
Kr قـــال تـــعا�

ــــتُبُوەُ…﴾ (الــــ[قرة: 282)، 
'
ــــا�

َ
سOÚَ ف جَــــلٍ مُّ

ñ
ٰ أ

ñ
تَــــدَايَــــÊتُم kِــــدَيْــــن  إِ�

مْ ۖ 
Æ
جَـــالِـــ¥ هادة: ﴿..وَاسْـــÒَشْهِدُوا شَهِـــ,دَيْـــنP مِـــن رِّ a الـــشَّ

Kr ط واشـــ:�
ن تَـــــرْضَـــــوْنَ مِـــــنَ  تَـــــانِ مِـــــمَّ

ñ
ـــــرَجُـــــلٌ وَامْـــــرَأ

َ
PK ف

ْ@L
ñ
ـــــا رَجُـــــل

َ
ون

Æ
ـــــمْ 5َـــــ�

(
ـــــإِن ل

َ
ف

هَدَاءِ..﴾.  الشُّ

a قــلب الــعمل,ة الاقــتصاد5ــة، لا 
Kr وجــود الــمرأة eوهــذا 5ــدل ع

�مستهل�ة فحسب، kل كشاهدة وفاعلة ومعن,ة kالتفاص,ل. 

و¾ن �ـانـت مـشاركـتها مـن حـ,ث الـعدد والÊسـ[ة أقـل، فـإن ذلـك 
5ــعود إ� اخــتلاف الــدور المجتمaÌ الــذي تــحتّمه الاخــتلافــات 
ا kــــأهــــل,ة  ا Q;ح¬ الــــبيولــــوجــــ,ة، غ:@ أن الآ5ــــة نــــفسها تُــــعد إقــــرار¬
ــا لــما 

¬
a الــشأن الاقــتصادي، خــلاف

Kr الــمرأة وكــفاءتــها لــلمساهــمة
5ظنه kعضهم من أنها تُقصيها أو تُقلل من شأنها. 

ضواaط هذا الحضور  

ك  K مــعنا، فــإنّ الــقرآن الــ�|;ــم لا 5حــرّم الــتواجــد المشــ:� ّ@Lــما تب�
م الــــــعلاقــــــة وفــــــق ضــــــواkــــــط  K الــــــرجــــــال والــــــÊساء، لــــــ�نّه يــــــنظ� @Lب
a قــــولــــه تــــعا�: 

Kr ــــما� ،º]أخــــلاقــــّ,ة وســــلوكــــّ,ة، مــــنها غــــضّ ال
ـــــرُوجَـــــهُمْ ۚ 

ُ
وا ف Æهِـــــمْ وََ;ـــــحْفَظ Pـــــصَارkْ

ñ
وا مِـــــنْ أ Kَ 5َـــــغُضُّ @Lِمُؤْمِن

'
ـــــل
8
ـــــل ل

ُ
﴿ق

ٌ kِـــــــمَا 5َـــــــصْنَعُونَ﴾ (الـــــــنور: 30)،  َ خَبِ:@ ـــــــهُمْ ۗ إِنَّ ا+)
ñ
ٰ ل

ñ
Pْز

ñ
لِـــــــكَ أ ٰ

َ
ذ
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هِـــــنَّ  Pـــــصَارkْ
ñ
مُؤْمِـــــنَاتِ 5َـــــغْضُضْنَ مِـــــنْ أ

'
ـــــل
8
ـــــل ل

ُ
وقـــــولـــــه تـــــعا�: ﴿وَق

هَــــــرَ مِــــــنْهَا ۖ  ñمَــــــا ظ 
َّ

Ûِتَهُنَّ إÊَــــــ; Pيُــــــْ[دِيــــــنَ ز 
َ

Ûَــــــرُوجَــــــهُنَّ و
ُ
نَ ف وََ;ــــــحْفَظ'

…﴾ (الــــــنور: 31)، ومــــــنها  ــــــهِنَّ ِـ ٰ جُــــــيُ>©ـ
ñ

eَهِــــــنَّ ع Pخُــــــمُرkِ َن©ْ P
ْ Kº,َ
'
وَل

a قــــولــــه 
Kr ــــالــــقول، �ــــماk شام، وتــــجنّب الــــخض>عÒالــــعفّة والاحــــ

ِ[هِ مَـــرَضٌ 
'
ـــل

َ
a ق ِ

Kr ـــذِي
(
ـــَ,طْمَعَ ال

َ
ـــقَوْلِ ف

'
 تَـــخْضَعْنَ kِـــال

َ
ـــ(

َ
تـــعا�: ﴿..ف

 إ� تــــــجنّب 
ً
ــــــا﴾ (الأحــــــزاب: 32)، إضــــــافــــــة

¬
ــــــعْرُوف  مَّ

ً
Ûْــــــو

َ
نَ ق

'
ــــــل

ُ
وَق

a حــــــدّ ذاتــــــه لــــــ�س مــــــن 
Kr الــــــفاحــــــشة ومــــــقدّمــــــاتــــــها. والاخــــــتلاط

سـقِطت فـ|;ـضة الـحج، 
ُ
مـقدّمـات الـفاحـشة، ولـو �ـان كـذلـك، لأ

احــم  K a ±شهــد أعe درجــات الاخــتلاط، kــل ال:� �bة ال وaä الشع:@
K الـــــرجـــــال والـــــÊساء — مـــــع تـــــأ�ـــــ,دنـــــا أنّ  @Lـــــا ب

¬
والـــــتلاصـــــق أحـــــ,ان

a حـــدوثـــه — ومـــع ذلـــك 
KÌ]Êا ولا ي ع¬ u¡ الـــتلاصـــق أمـــر مـــرفـــوض

لم 5منعه الشارع الحك,م (أي لم 5منع الاختلاط). 

 ***
Jع#ة  pqrالمجالس ال

َّع فـــــيها  uv±ُ a �bع,ة: أنـــــها تـــــلك ال; uvÒـــــالـــــمجالـــــس الk مـــــقصودُنـــــا
K ضــــــمن إطــــــار وحــــــاîــــــم,ة الإســــــلام، أي aä مــــــجالــــــس  @Lالــــــقوان
a تــــنظ,م شــــؤون وحــــ,اة 

Kr 5جتهــــد فــــيها أولــــو الأمــــر الــــمنتخبون
الـــمجتمع، Fـــسنّ مـــا فـــ,ه مـــصلحة ومـــنفعة عـــامـــة، ضـــمن مـــا لا 

;عة.  uvيتعارض مع ال
 َ طِــ,عُوا ا+)

ñ
ــذِيــنَ آمَــنُوا أ

(
ــهَا ال يُّ

ñ
حنا kــالــتفص,ل آ5ــة: "5َــا أ u¡ وقــد)

ءٍ  ْ a
َ us a ِ

Kr ْـــــإِن تَـــــنَازَعْـــــتُم
َ
مْ ۖ ف

Æ
yمِـــــن Pمْـــــر

َ ْ
وa�ِ الأ

Æ
سُـــــولَ وَأ طِـــــ,عُوا الـــــرَّ

ñ
وَأ
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 ۚ Pخِــر
ْ

ــيَوْمِ الآ
'
ِ وَال

ــنتُمْ تُــؤْمِــنُونَ kِــا+)
Æ
سُــولِ إِن ك ِ وَالــرَّ

 ا+)
ñ

وەُ إِ� ــرُدُّ
َ
ف

a كــــتابــــنا مــــفهوم 
Kr ،(59 :ساءÊالــــ) "

ً
;ــــ( Pو

'
حْــــسَنُ تَــــأ

ñ
ٌ وَأ ْ لِــــكَ خَ:@ ٰ

َ
ذ

a القرآن)، ومنه نقت¤س، مع م�;دٍ من التوضيح:   
Kr ك

'
المُل

أولو الأمر: مَن هم؟ وحدود طاعتهم؟  
"لـــقد جـــاء التعب:@ kـ «أو�a الأمـــر» kـــص,غة الجـــمع، لا الـــمفرد، 
a تــصوّر الــحاîــم الــفرد، أو الحــزب الــواحــد، أو الســلطة 

KÀمــمّا ين
a الـــــــذي 5ـــــــحتكر الـــــــحyم والـــــــقرار، 

الـــــــمطلقة، أو الـــــــملك الـــــــورا®�
K  يـتوارث، �ـما يُـتوارث الـمتاع. و;ـؤكـد أن  @Lسـلٍ معz a

Kr و;ـجعله
K أهـــــــــــــل الـــــــــــــشورى  @Lالأمـــــــــــــر شـــــــــــــورى، وأن الســـــــــــــلطة تـــــــــــــتوزّع ب

ة.  والاختصاص والخ:9

a وصـــفه لـــلذيـــن اســـتجابـــوا 
Kr سق مـــع مـــا قـــرّرە الـــقرآنÒّوهـــذا يـــ

نَهُمْ﴾  ْ̄ مْــــرُهُــــمْ شُــــورَىٰ بَــــ
ñ
لــــ|©ــــــهم وأقــــامــــوا الــــصلاة، kــــقولــــه: ﴿وَأ

ا مـن رفـض الـقرآن  (الـشورى: 38)، ومـع مـا أثـ¶ته الـ[حث سـاkـق¬
K الـــــــــــتمل,ك  @Lە ب K a فـــــــــــرد أو ســـــــــــلالـــــــــــة، وتمي:@

Kr الســـــــــــلطة ºلح
 K @Lولا لـمـخــــــــــــــــــلـوق، والـتـمـكـ   uvالــــــــــــــــــمـطـلـق، الــــــــــــــــــذي لا 5ــــــــــــــــــقـع لـ¤ـ
، الـتابـع  a 9bسـÊال a

وط، الـذي هـو أحـد صـور الـملك الجـز®9 uvالم
اطـــه الـــعدالـــة  ء، واشـــ:� a

us لـــملك (مـــالـــك الـــملك)، ومـــالـــك �ـــل
aÓ للسلطة.  uvوالشورى لتحقيق التداول ال

 عe أن هـــؤلاء 
ً
ثـــم جـــاء التعب:@ kـ «مـــنyم» لا «عـــل,yم»، دلالـــة

K هــم مــن اخــت,ار الأمــة، مــن¶ثقون  @Lالســ,اســي K @Lالــقادة أو الممثل
ون عنها، لا مفروضون عليها.  منها، 5ع:9ّ
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طون عe الــــــــشعوب kغ:@ 
�
ع,ة مــــــــن يÒســــــــل u¡ وهــــــــذا 5ــــــــدحــــــــض

a أو 
، �ـــما 5ـــدحـــض مـــنطق الاصـــطفاء الـــورا®� u¡اخـــت,ار حـــرٍّ مـــ[ا

a الحyم. 
Kr " a»اسم "القدر" أو "الحق الإلk القهري K @Lالتمك

ع,ة kــأن الــطاعــة  uvلــطب,عة الســلطة ال a
K®و;ــكتمل الإطــار الــقرآ

 U وطـة ومـق,دة، ول�سـت مـطلقة؛ إذ جـاءت الـطاعـة uvهـنا م
، ثـــم لـــلرســـول (أي: لـــلرســـالـــة وحـــدودهـــا وهـــد5ـــه صe الله 

ً
Ûأو

عل,ه وسلم). 

أمــا «أولــو الأمــر»، فــلم تــتكرّر مــعهم "وأطــ,عوا"، kــل عُــطفت 
طـــاعـــتهم عe طـــاعـــة الـــرســـول، مـــا Õشـــ:@ إ� أنـــهم لا 5ُـــطاعـــون 
ام kحــدود الــرســالــة وهــدي  K لــذواتــهم، kــل لــما 5ــحقّقونــه مــن ال:�
ا هـــو نـــفسه  الـــرســـول صe الله عـــل,ه وســـلم، الـــذي �ـــان مـــأمـــور¬
ـوْ 

ñ
ـهُمْ ۖ وَل

ñ
ِ لِـنتَ ل

ـنَ ا+) ـِ[مَا رَحْـمَةٍ مِّ
َ
kـالـشورى، �ـما قـال تـعا�: ﴿ف

ـــاعْـــفُ عَـــنْهُمْ 
َ
وا مِـــنْ حَـــوْلِـــكَ ۖ ف نـــفَضُّ

َ
Û ِب

'
ـــقَل
'
ـــلِ,ظñ ال

َ
ا غ ـــظ>

َ
ـــنتَ ف

Æ
ك

 ۚ ِ
 ا+)

ñ
eَـلْ ع

(
îَـتَو

َ
ا عَـزَمْـتَ ف

َ
ـإِذ

َ
مْـرP ۖ ف

َ ْ
a الأ ِ

Kr ْرْهُـم Pـهُمْ وَشَـاو
ñ
وَاسْـتَغْفِرْ ل

﴾ (آل عـــمران: 159)، ومـــا 5ـــحقّقونـــه  َK @Lِل
8
îَـــمُتَو

'
َ 5ُـــحِبُّ ال إِنَّ ا+)

K بــــ�رادة الــــشعبKالأمــــة،  @Lمــــن عــــدل، ومــــا 5ــــضعونــــه مــــن قــــوان
ع الحن,ف.  uvوموافقة مقاصد وحدود ال

a أن طـــــــاعـــــــتهم غ:@ مـــــــطلقة، ومـــــــرهـــــــونـــــــة بـــــــتحقيق  Kbوهـــــــذا 5ع
مة kـــــق,م الحـــــ|;ـــــة،  K ;عة الـــــخاتـــــمة، ومل:� uvالـــــمقاصـــــد الـــــعل,ا لل
ها 

�
والـــــــ�رامـــــــة، والـــــــعدالـــــــة، وحـــــــقوق الإzـــــــسان، الـــــــمنض[طة �ـــــــل

;عات  uv±و K @Lوأن مـــــا 5ـــــصدرونـــــه مـــــن قـــــوان ، aÍـــــمرجـــــع,ة الـــــوk
اض.  مفت>ح للمراجعة والاع:�
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وەُ  ـرُدُّ
َ
ءٍ ف ْ a

َ us a ِ
Kr ْـإِن تَـنَازَعْـتُم

َ
K تـقول: {ف @Lا ح وتـ�;ـد الآ5ـة تـوضـ,ح¬

لِـــكَ  ٰ
َ
خِـــرP ۚ ذ

ْ
ـــيَوْمِ الآ

'
ِ وَال

ـــنتُمْ تُـــؤْمِـــنُونَ kِـــا+)
Æ
سُـــولِ إِن ك ِ وَالـــرَّ

 ا+)
ñ

إِ�
اع وارد، و©ـالـتا�a لا  K K:ت أن وقـ>ع ال]çمـا يـ ،{

ً
;ـ( Pو

'
حْـسَنُ تَـأ

ñ
ٌ وَأ ْ خَ:@

ء 5ـــــــصدر عـــــــنهم، وأن الـــــــمرجـــــــع,ة الـــــــنهائـــــــ,ة  a
us ّقـــــــدســـــــ,ة لأي

a تــــــــخضع لــــــــها �ــــــــلّ الــــــــرؤوس وتÊت«a عــــــــندهــــــــا  �bــــــــمة، والîالــــــــحا
الºاعـــــات والأهـــــواء والاخـــــتلافـــــات، ل�ســـــت لأو�a الأمـــــر، kـــــل 
، وهـدي الـرسـول صe الله عـل,ه وسـلم،  a»ان الإل K ، الم:@ aÍلـلو

ل.  K K:الم aÍالذي لم 5خ|ج ق,د أنملة عن حدود الو
اع لا 5ـــــــكون لســـــــلطانـــــــهم، kـــــــل لـــــــلنص  K K:ام عـــــــند الyوأن الاحـــــــت

المحyم، ثم الفطرة، والعقل. 

a هـــــــم 
K®الـــــــتصور الـــــــقرآ a

Kr «الأمـــــــر aو©ـــــــذلـــــــك، يـــــــتّضح أن «أو�
ع,ة نـــــاkـــــعة مـــــن الأمـــــة،  u¡ ـــــالـــــشورى، ذاتk جـــــماعـــــة مـــــنتخ[ة
;ــــع والإدارة ضـمن مـرجـع,ة وحـاîـم,ة  uvÒال a

Kr تـمارس وظـ,فتها
، وهــــدي الــــرســــول، الــــذي �ــــان أول مــــأمــــور kــــاتــــ[اع ذاك  aÍالــــو
سُـلِ وَمَـا  ـنَ الـرُّ ـا مِّ ـنتُ kِـدْع¬

Æ
ـلْ مَـا ك

ُ
a قـولـه تـعا�: ﴿ق

Kr ـما� ، aÍالـو
 
َّ

Ûِـــا إ
َ
ن
ñ
َّ وَمَـــا أ a

ñ
 مَـــا يُـــوÍَٰ إِ�

َّ
Ûِـــبِعُ إ تَّ

ñ
مْ ۖ إِنْ أ

Æ
yـــkِ 

َ
Ûَو a ي مَـــا 5ُـــفْعَلُ ®9ِ Pدْر

ñ
أ

﴾ (الأحــــقاف: 9)، و©ــــما يــــÒّسق مــــع الــــق,م الــــ�ونــــ,ة  ٌK @Lِب ــــذِيــــرٌ مُّ
َ
ن

 . aÍـ: نص الوk والمنض[طة K المن¶ثقة عن

K الأمـــة  @L(الـــب,عة) ب aÓـــالـــعقد الاجـــتماk وأن طـــاعـــتهم مـــرتـــ[طة
ومـــمثليها، لا تُـــفرض، kـــل تُبKb عe الحـــ|;ـــة، والـــرضـــا، والإرادة 
ا  ع,¬ u¡ ا a ســـــند¬

K®ـــــة؛ مـــــا 5ـــــجعل هـــــذا الـــــمفهوم الـــــقرآ; الجـــــماهـــــ:@
 eتـــقوم ع a �bلـــفكرة الـــدولـــة الـــمدنـــ,ة الـــشور;ـــة الجـــمهور;ـــة، ال

ك والتوارث. 
�
التداول والÒشارك، لا التمل
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وأن الـــــملك هـــــنا (أي الســـــلطان) هـــــو لـــــلأمـــــة، فـــــهو مـــــن الـــــملك 
م، �ــــما  K ا. عe أن تل:� الــــعام، والــــملك الــــعام لا وراثــــة فــــ,ه مــــطلق¬
 ، a

K®مـــــد ، a
K®ـــــساzــــع إ; uv± الـــــذي هـــــو ، aÁــــع الإســـــلا; uvÒـــــالk ،نا ّ̄ بـــــ

، ومــتوافــق مــع ظــروف �ــل مــجتمع و�ــل زمــن، ولا 5ــفرّق  aÚعــال
K المســــــــلم وغ:@  @Lمــــــــعظم جــــــــوانــــــــ[ه — ب a

Kr — ــــع; uvÒهــــــــذا ال
k aه. 

K@المسلم، إن اختارە الأخ:@ ور

 aeــــع ضــمن حــدود الله، هــو مــن مــهام ممث; uvÒال a
Kr والاجــتهاد

ا، مـــــــن أهـــــــل الـــــــعلم  ـــــــا حـــــــر> ¬kتخبون انـــــــتخاÊالـــــــشعب، الـــــــذيـــــــن يُـــــــ
والــمعرفــة والــرأي، لا مــن الــ�هنة وتــجار الــديــن والــمشعوذيــن، 
واجـــــــــتهاداتـــــــــهم تـــــــــخضع لـــــــــلتص>;ـــــــــت، والـــــــــقبول أو الـــــــــرفـــــــــض. 

اته ومجتهدوە.  وطاعتهم غ:@ مطلقة، فل¥ل زمان متغ:@

a لـــــــــــــــــم  �bة — ال ّKºعات الـــــــــــــــــمجتمعات المتح; uv± وكث:@ مـــــــــــــــــن
 aضــمن حــدود الله، و©ــالــتا� 

ً
تــÊتكس الــفطرة فــيها — aä أصــ(

فوا kــذلــك، �ــما قــال تــعا�:  aä إســلامــ,ة، و¾ن لــم 5ــعلموا أو 5ع:�
اسَ  ــــطَرَ الــــنَّ

َ
a ف ِ�b

(
ِ ال

ا ۚ فِــــطْرَتَ ا+) يــــنP حَــــنِ,ف¬ قِــــمْ وَجْــــهَكَ لِــــلدِّ
ñ
ــــأ

َ
﴿ف

 َ
َ �:
'
�

ñ
ٰ-ِ�نَّ أ

َ
مُ وَل ـــــقَ,ِّ

'
يـــــنُ ال لِـــــكَ الـــــدِّ ٰ

َ
ِ ۚ ذ

قِ ا+)
'
 تَـــــْ[د5ِـــــلَ لِخَـــــل

َ
Û ۚ يْهَا

ñ
عَـــــل

مُونَ﴾ (الروم: 30). 
ñ
 5َعْل

َ
Û Pاس النَّ

 ***
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ام اختصاص yلٍّ منها  }Uالسلطات واح : التوازن ب>;
;ع,ة، والــــــتنف,ذ5ــــــة،  uvÒالســــــلطات الــــــثلاث (ال K @Lإنّ الــــــتوازن ب
ام اخـــــتصاص �ـــــلٍّ مـــــنها، هـــــو مـــــن ســـــمات  والـــــقضائـــــ,ة)، واح:�
ــه مــن مــقتض,ات 

ّ
، �ــما أن aÁالــتصوّر الإســلا a

Kr asالــنظام الســ,ا
a صـــ,انـــة الـــحقوق، وضـــمان عـــدم 

Kr عة; uvالـــعدل، ومـــقاصـــد ال
الظلم، وتحقيق مصلحة الأمة. 

K الســـلطات؛ لأنّ ذلـــك  @Lـ"الـــفصل الـــتام" بk ولا 5ـــصحّ أن 5ُـــقال
a �ـــــــــلّ 

Kr وغ:@ مـــــــــمكن ، aeمـــــــــن جـــــــــهة الـــــــــتطبيق العم aÌغ:@ واق
الســـــــ,اقـــــــات، ولـــــــ�ن الـــــــقول الـــــــمعتدل هـــــــو بـــــــتحقيق الـــــــتوازن 
ام صــــلاحــــ,ات �ــــلّ ســــلطة، وضــــمان  والــــتعاون بــــ¯نها، مــــع اح:�
اسـتقلالـها، ومـنع تـغوّل إحـداهـا عe الأخـرى، وخـاصـة السـلطة 

د.  ط إن لم تُق,َّ
�
a قد تم,ل إ� التوسّع والÒسل �bالتنف,ذ5ة ال

a إطــــــار 
Kr الــــــعدالــــــة أن تُــــــمارس �ــــــلّ ســــــلطة وظــــــ,فتها K6ومقت

;عة)،  uvـمّ,ة الîفق مـع مـرجـع,ة وحـا الـقانـون (أي: الـقانـون الـمتَّ
 5ـخضع الـقضاة — بـوجـهٍ خـاص — لأيّ شـyلٍ مـن أشـyال 

ّ
Ûوأ

K لـــــطرفٍ  ّ ، أو التح:@ asالتهـــــد5ـــــد، أو الإغـــــراء، أو الـــــضغط الســـــ,ا
ان الـــــعدل، وهـــــو  K عe حـــــساب طـــــرفٍ آخـــــر. فـــــالـــــقضاء هـــــو م:@
a نـــظامٍ لا 

Kr 9 الـــعدالـــةÍصـــمّام الأمـــان لـــضمان الـــحقوق، ولا تُـــر
م ف,ه استقلال القضاة.  5ُح:�

 �bــالــعدل حk أمــر K @Lبــوضــ>ح، ح Kbوقــد قــرّر الإســلام هــذا المع
ــــــر 

ّ
، أو الــــــتأث ر مــــــن مــــــحاkــــــاة ذوي الــــــقر®9

ّ
مــــــع مــــــن نــــــكرە، وحــــــذ

ـذِيـنَ آمَـنُوا 
(
ـهَا ال يُّ

ñ
kـالـعواطـف أو الـمصالـح، فـقال الله تـعا�: ﴿5َـا أ
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ــوْمٍ 
َ
مْ شَــنَـ�نُ ق

Æ
¥ مَــنَّ P5َجْــر 

َ
Ûَقِسْــطِ ۖ و

'
ِ شُهَــدَاءَ kِــال

(+ِ َK @Lِام ــوَّ
َ
ــوا ق

ُ
ــون

Æ
ك

 َ َ ۚ إِنَّ ا+) ــقُوا ا+) قْوَىٰ ۖ وَاتَّ ــرَبُ لِــلتَّ
ْ
ق
ñ
ــوا هُــوَ أ

Æ
ــوا ۚ اعْــدِل

Æ
 تَــعْدِل

َّ
Û

ñ
ٰ أ

ñ
eَع

ونَ﴾ (المائدة: 8).  
Æ
ٌ kِمَا تَعْمَل خَبِ:@

قِسْــطِ 
'
kِ َKــال @Lِام ــوَّ

َ
ــوا ق

ُ
ــون

Æ
ــذِيــنَ آمَــنُوا ك

(
ــهَا ال يُّ

ñ
وقــال ســ[حانــه: ﴿5َــا أ

نْ 
Æ
Kَ ۚ إِن 5َـــ� @L©ِ|َـــ

ْ
ق
َ ْ
ـــوَالِـــدَيْـــنP وَالأ

'
وP ال

ñ
مْ أ

Æ
yِنـــفُس

ñ
ٰ أ

ñ
eَـــوْ ع

ñ
ِ وَل

شُهَـــدَاءَ ِ+)
ـوا ۚ وَِ¾ن 

Æ
ن تَـعْدِل

ñ
ـهَوَىٰ أ

'
ِ[عُوا ال َّÒتَـ 

َ
ـ(

َ
ٰ بِـهِمَا ۖ ف

ñ
وْ�

ñ
ُ أ ـا+)

َ
ا ف ¬ قِ:@

َ
وْ ف

ñ
ا أ ـنِ,>

َ
غ

ا﴾ (الــــÊساء:  ¬ ونَ خَبِ:@
Æ
ــــانَ kِــــمَا تَــــعْمَل

ñ
� َ ــــإِنَّ ا+)

َ
ضُــــوا ف Pوْ تُــــعْر

ñ
وُوا أ

'
تَــــل
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هْــلِهَا 
ñ
ٰ أ

ñ
ــاتِ إِ�

َ
مَــان

َ ْ
وا الأ ن تُــؤَدُّ

ñ
ــمْ أ

Æ
îُمُــر

'
َ 5َــأ �ــما قــال تــعا�: ﴿إِنَّ ا+)

ا  َ نِــــــــعِمَّ ــــــــعَدْلِ ۚ إِنَّ ا+)
'
مُوا kِــــــــال

Æ
yْن تَــــــــح

ñ
اسP أ Kَ الــــــــنَّ ْ@Lَمْتُم ب

ñ
yا حَــــــــ

َ
وَِ¾ذ

ا﴾ (الÊساء: 58).   ¬ ا kَصِ:@ انَ سَمِ,ع¬
ñ
� َ م kِهِ ۗ إِنَّ ا+)

Æ
y Æ5َعِظ

a صلى الله عليه وسلم: "إنـــما هـــلك الـــذيـــن مـــن قـــ[لِ¥م،  9bالحـــد5ـــث، قـــال الن a
Krو

;فُ تــــــركــــــوە، و¾ذا ¡ق فــــــيهمُ  uvأنــــــهم �ــــــانــــــوا إذا ¡ق فــــــيهمُ ال
 بـÊتُ 

ُ
، وأ5ـمَ اللهِ لـو ¡قت فـاطـمة الـضع,فُ أقـامـوا عـل,ه الحـدَّ

محمدٍ لقطعتُ 5دَها."  

، واســـــتقلال  aÁســـــ,ادة الـــــقانـــــون الإســـــلا eـــــلغ دلـــــ,ل عkوهـــــذا أ
، ولــو  K الــقضاء، ورفــض أيّ شــyل مــن أشــyال الــمحاkــاة أو التمي:@

a أقرب الناس إ� رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
Kr ان�

a صلى الله عليه وسلم جـــــــمع  9bـــــــعضهم مـــــــن أن "النk ولا 5ـــــــصحّ هـــــــنا مـــــــا 5ـــــــقولـــــــه
عنة  uvـــــا ل الســـــلطات الـــــثلاث بـــــ,دە"، و�ـــــأنّ ذلـــــك يُتّخـــــذ أســـــاس¬

a 5د فردٍ واحد kعدە.  
Kr السلطات K ترك:@
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 a
KÌ]Êالسـلطات، لـ�ن ي K @Lان الـفصل الـتام بyفـنحن لا نـقول بـ�مـ

;ع,ة،  uvÒصلى الله عليه وسلم للســــلطات الــــثلاث (ال a 9bب,ه إ� أنّ جــــمع النÊالــــت
a هــو  9bوالــتنف,ذ5ــة، والــقضائــ,ة) �ــان مــن خــصائــص الــنبوة. فــالن
، و¾ن لـــم 5ـــعدل محـــمدٌ صلى الله عليه وسلم، فـــمن  aÍـــالـــوk ـــد َّ;Qالـــم ، KÀالمصط

5عدل إذن؟7 

 a
Kr والــقائــد ، a

K@ّع، والــقا uvأن 5ــكون صلى الله عليه وسلم هــو الم aÌ,ومــن الطب
ف بـــــــ�kـــــــلاغـــــــه، 

(
، والـــــــمyل aÍالأول لـــــــلو a

�Àآنٍ واحـــــــد، لأنـــــــه المتل
 . ّ ;ل أحyامه عe الواقع المتغ:@ K K:وتطب,قه، وت

ا،  ا kـديهـ,¬ a 5ـدە صلى الله عليه وسلم �ـان أمـر¬
Kr ولـذلـك، فـإنّ جـمع هـذە السـلطات

ورةً مـــنطق,ة تـــقتضيها طـــب,عة الـــرســـالـــة، ووظـــ,فة الـــنبوة،  KQو
ــا إ� ظــلم أو اســÒ[داد، �ــما قــد 5ــكون  ا، ولا مــؤد5ّ¬ ولــم 5ــكن خــطر¬
ە، kـــل �ـــان ذلـــك مـــن خـــصائـــصه صe الله عـــل,ه  الـــحال مـــع غ:@

ە.  وسلم، ومما لا ينطبق عe غ:@

 mالنظام الإسلا� m
:n المال العام

ا — هــــو  ، الــــمال الــــعام — والــــخاص أ5ــــض¬ aÁالــــنظام الإســــلا a
Kr

مــــــــال الله، والأمــــــــة مســــــــتخلفة فــــــــ,ه لا مــــــــالــــــــ�ة لــــــــه، �ــــــــما قــــــــال 
م 

Æ
¥

ñ
ا جَـــــــــعَل نـــــــــفِقُوا مِـــــــــمَّ

ñ
ِ وَرَسُـــــــــولِـــــــــهِ وَأ

ســـــــــ[حانـــــــــه: ﴿آمِـــــــــنُوا kِـــــــــا+)
 ﴾ ٌ بِ:@

ñ
جْــرٌ ك

ñ
ــهُمْ أ

ñ
نــفَقُوا ل

ñ
مْ وَأ

Æ
yــذِيــنَ آمَــنُوا مِــن

(
ــال

َ
Kَ فِــ,هِ ۖ ف @Lِف

ñ
سْــتَخْل مُّ

ك لــلأمــة �ــلها، لــ¥ل  (الحــد5ــد: 7). وهــو (أي الــمال) حــق مشــ:�
ا لـلأمـة، فـهو 

¬
فـرد فـيها حـظk Rحسـب حـاجـته. ولـما �ـان لـ�س مـل¥

و�، ولا 5ـجوز لـه التºف فـ,ه إلا 
ñ
ا لـلحاîـم مـن kـاب أ

¬
لـ�س مـل¥

 aä ع والـــــــمصلحة الـــــــعامـــــــة. ولـــــــما �ـــــــانـــــــت الأمـــــــة uvإطـــــــار ال a
Kr
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الــــــمخاطَــــــ[ة kــــــالاســــــتخلاف فــــــ,ه، �ــــــانــــــت aä الــــــمسؤول الأول 
والأخ:@ عــن الــمال الــعام، وعــن مــراقــبته، ومــحاســ[ة مــن يــتو� 
 a
Kr ســــــــتغلÕُ الحــــــــرام، أو a

Kr فº5ُ لــــــــه مــــــــن أن 
ً
أمــــــــرە، صــــــــ,انــــــــة

الـــفساد الـــما�a والإداري، أو 5ُحـــرم مـــنه المســـتحقون، أو يُتخـــذ 
وع عe حساب الأمة.   uvوس,لة للإثراء غ:@ الم

 aä ،ــــــة، والــــــمحاســــــ[ةkو©ــــــناءً عــــــل,ه، فــــــإن الــــــشفافــــــ,ة، والــــــرقــــــا
 asالســـ,ا aÁالـــنظام الإســـلا a

Kr ع,ة، ومـــن الأصـــول u¡ واجـــ[ات
والاقتصادي. 

اهـــــــة مـــــــن واجـــــــ[ات الـــــــحكومـــــــة، والـــــــرقـــــــاkـــــــة  K K:فـــــــالـــــــشفافـــــــ,ة وال
والـــــــمحاســـــــ[ة مـــــــن واجـــــــ[ات الأمـــــــة، وتـــــــمارســـــــها إمـــــــا kـــــــالـــــــشyل 

a الهيئات الرقاب,ة والن,اب,ة. 
Kr أو ع:9 ممثليها ، u¡الم[ا

وات، فـقولـه تـعا�:  و;ـوجـب الـنظام الإسـلاaÁ عـدالـة تـوز;ـــــع ال:�
a مـنع تـكدÕـس 

Kr مْ"، واضـح
Æ
yنـَِ,اءِ مِنـ

ْ
غ

َ ْ
Kَ الأ ْ@Lَب 

ً
ةـ

ñ
ونَ دُول

Æ
 5َـ�

َ
Û ْ a

ñ
:"

a طـــ[قة أو فـــئة واحـــدة؛ فـــالهـــدف هـــو تـــحقيق 
Kr ەºالـــمال وح

a 5ـــد 
Kr وات الـــعدل والـــ�فا5ـــة للجـــميع، لا تـــكدÕـــس ومـــراîـــمة ال:�

;ة الجائعة.  فئة قل,لة أنان,ة متخمة، وحرمان الأ�:�
ائِــــلِ  ــــلسَّ

8
ومٌ * ل

Æ
ــــعْل مْــــوَالِــــهِمْ حَــــقٌّ مَّ

ñ
a أ ِ

Kr َــــذِيــــن
(
و;ــــقول تــــعا�: ﴿وَال

مْــــــــــوَالِــــــــــهِمْ حَــــــــــقٌّ 
ñ
a أ ِ

Krَو﴿ K (25 - 24 :الــــــــــمعارج) ﴾ِمَحْــــــــــرُوم
'
وَال

مَحْرُومِ﴾ (الذار;ات: 19). 
'
ائِلِ وَال لسَّ

8
ل

ـــا مـــن  م¬ ـــا لـــلفقراء، لا تـــكرُّ ا مـــفروض¬ فـــجعل الله تـــعا� الـــز�ـــاةَ حـــق>
 a
Kr افـــــــــل والـــــــــتوازنyا لـــــــــلت ا لـــــــــهم، وتـــــــــحق,ق¬ الأغـــــــــن,اء، kـــــــــل حـــــــــق>
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ه U، ونــحن مســتخلفون فــ,ه لا مــالــ�ون 
�
الــمجتمع، فــالــمال �ــل

له. 

a أو 5ـــــمنع الـــــنظام الإســـــلاaÁ الاقـــــتصادي حـــــق الـــــتملك 
KÌولا 5ُل

الـــخاص (الـــمل�,ة الـــخاصـــة) والانـــتفاع بـــها، دون إطـــلاق، و©ـــلا 
ع الــــــحك,م، ولــــــ�نه 5ــــــمنع:  uvار، وضــــــمن حــــــدود ال KQ ر أو KQ
K الــــــــــمال، والاســــــــــتغلال، والــــــــــرشــــــــــوة،  K:ار، والــــــــــ|©ــــــــــا، وكyالاحــــــــــت

والتطف,ف، والتلاعب، والغش ykل صورە. 

قال تعا�: 
طُهُ  ـــذِي يَـــتَخَ[َّ

(
ـــمَا 5َـــقُومُ ال

ñ
� 

َّ
Ûِ5َـــقُومُـــونَ إ 

َ
Û ـــا©َ ونَ الـــ|ِّ

Æ
ـــل
Æ
î
'
ـــذِيـــنَ 5َـــأ

(
﴿ال

َ©ـــا ۗ  ـــبَيْعُ مِـــثْلُ الـــ|ِّ
'
ـــمَا ال

َّ
ـــوا إِن

Æ
ـــال

َ
ـــهُمْ ق

َّ
ن
ñ
لِـــكَ kِـــأ ٰ

َ
ـــمَسِّ ۚ ذ

'
ـــْ,طَانُ مِـــنَ ال الشَّ

ـــــهِ  ِّ© ـــــن رَّ  مِّ
ٌ
ة ñـــــمَن جَـــــاءَەُ مَـــــوْعِـــــظ

َ
َ©ـــــا ۚ ف مَ الـــــ|ِّ ـــــبَيْعَ وَحَـــــرَّ

'
ُ ال حَـــــلَّ ا+)

ñ
وَأ

ٰ-ئِكَ 
َ
ول

Æ
ـــــــأ

َ
ِ ۖ وَمَـــــــنْ عَـــــــادَ ف

 ا+)
ñ

مْـــــــرُەُ إِ�
ñ
فَ وَأ

ñ
هُ مَـــــــا سَـــــــل

ñ
ـــــــل

َ
ـــــــانتََ«ٰ ف

َ
ف

ارP ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (ال[قرة: 275).  صْحَابُ النَّ
ñ
أ

ــنتُم 
Æ
َ©ــا إِن ك َ مِــنَ الــ|ِّ a ِ�Àkَ رُوا مَــا

َ
َ وَذ ــقُوا ا+) ــذِيــنَ آمَــنُوا اتَّ

(
ــهَا ال يُّ

ñ
﴿5َــا أ

ِ وَرَسُـولِـهِ ۖ وَِ¾ن 
ـنَ ا+) ـوا kِحَـرْبٍ مِّ

ُ
ن
َ
ذ
'
ـأ
َ
وا ف

Æ
ـمْ تَـفْعَل

(
ـإِن ل

َ
Kَ * ف @Lِـؤْمِن مُّ

مُونَ﴾ (الــ[قرة: 
ñ
ل  تُــظ'

َ
Ûَلِمُونَ و  تَــظ'

َ
Û ْم

Æ
مْــوَالِــ¥

ñ
مْ رُءُوسُ أ

Æ
¥

ñ
ــل

َ
تُــْ¶تُمْ ف

  .(279 - 278
a سَــــِ¶,لِ  ِ

Kr ــــهَا
َ
 يُــــنفِقُون

َ
Ûَو 

َ
ة ــــفِضَّ

'
هَــــبَ وَال

َّ
ونَ الــــذ ُK ِK:

'
ــــذِيــــنَ �5َ

(
﴿..وَال

لِ,مٍ﴾ (الت>©ة 34). 
ñ
ابٍ أ

َ
هُم kِعَذ ْ ِّ uv¤َ

َ
ِ ف

ا+)
ــونَ * 

ُ
اسÕَ Pسْــتَوْف  الــنَّ

ñ
eَــوا ع

Æ
ــتَال
'
ا ا�

َ
ــذِيــنَ إِذ

(
Kَ * ال @Lِف مُطَفِّ

'
ل
8
﴿وَْ;ــلٌ ل

ــــــهُم 
َّ
ن
ñ
ٰ-ئِكَ أ

َ
ول

Æ
نُّ أ Æ5َــــــظ 

َ
Û

ñ
ونَ * أ ُvِْــــــوهُــــــمْ 5ُخ

ُ
زَن و وَّ

ñ
ــــــوهُــــــمْ أ

Æ
ــــــال

ñ
ا �

َ
وَِ¾ذ

 .(5 - 1 : K @Lونَ * لِيَوْمٍ عَظِ,مٍ﴾ (المطفف
ُ
ْ[عُوث مَّ

٨٨



امِ 
(
yُــــح

'
 ال

ñ
ــــوا بِــــهَا إِ�

Æ
ــــَ[اطِــــلِ وَتُــــدْل

'
م kِــــال

Æ
نَ¥ ْ̄ م بَــــ

Æ
ــــ¥

ñ
مْــــوَال

ñ
وا أ

Æ
ــــل

Æ
î
'
 تَــــأ

َ
Ûَو﴿

مُونَ﴾ (الـ[قرة: 
ñ
نـتُمْ تَـعْل

ñ
ـمِ وَأ

ْ
ث ِ

ْ
اسkِ Pـالإ مْـوَالِ الـنَّ

ñ
ـنْ أ ا مِّ ;ـق¬ P|ـ

َ
وا ف

Æ
ـل
Æ
î
'
لِـتَأ

  .(188

;ف، �ــما  uvوع والــنافــع وال uvالــعمل الم eــشجع عÕ والإســلام
رْضP وَابْــتَغُوا 

َ ْ
a الأ ِ

Kr وا ُ ِuvÒَــان
َ
ةُ ف

َ
) ــضَِ�تِ الــصَّ

ُ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
قــال تــعا�: ﴿ف

مْ تُـــفْلِحُونَ﴾ (الجـــمعة: 
Æ
¥
(
ـــعَل
(
ا ل ¬ ثِ:@

ñ
َ ك ـــرُوا ا+)

Æ
�

ْ
ِ وَاذ

ـــضْلِ ا+)
َ
مِـــن ف
 .(10

 eع K @Lتُع a �bا لل�سـب. أمـا الـوظـائـف ال ا أسـاسـ,¬ و;ـجعله مـصدر¬
الـظلم أو الـفساد أو أîـل الـمال الحـرام، ف«a محـرّمـة، ولا 5ـجوز 

السaÌ فيها، لقوله تعا�: 
ـــــــــــمِ 

ْ
ث ِ

ْ
 الإ

ñ
eَـــــــــــوا ع

ُ
 تَـــــــــــعَاوَن

َ
Ûَقْوَىٰ ۖ و ِّ وَالـــــــــــتَّ ِ9:

'
 ال

ñ
eَـــــــــــوا ع

ُ
﴿..وَتَـــــــــــعَاوَن

عِقَابِ﴾ (المائدة: 2). 
'
َ شَد5ِدُ ال َ ۖ إِنَّ ا+) قُوا ا+) عُدْوَانِ ۚ وَاتَّ

'
وَال

a نـــــظام الإســـــلام الاقـــــتصادي تـــــخضع 
Kr والـــــمعامـــــلات الـــــمالـــــ,ة

لــمع,ار الــحلال والحــرام قــ[ل الــ|©ــــح والــخسارة؛ فــُ,منع الإنــفاق 
والاســÒثمار فــ,ما حــرّم الله (خــمور، قــمار، فــساد، وغ:@ ذلــك). 
�ـما تُـمنع الاسـÒثمارات الـضارة kـالـمجتمع أو الـب¯ئة أو الأخـلاق، 
a ضـــــ[ط الأســـــعار عـــــند 

Kr ّالـــــحق aÁالـــــنظام الإســـــلا a
Kr ولـــــلدولـــــة

 . K @Lالفقراء والمحتاجk ار KQالحاجة، لمنع الظلم والإ

kـــــاخـــــتصار: الـــــنظام الاقـــــتصادي الإســـــلاaÁ يهـــــدف إ� تـــــحقيق 
الــعدل والــ�فا5ــة للجــميع، وهــو kــذلــك: 5جــمع مــحاســن الــنظم 
الاقــــــــتصاد5ــــــــة الــــــــمختلفة، وýســــــــÒ[عد مــــــــا فــــــــيها مــــــــن مــــــــفاســــــــد 
وك  ومحــــــرمــــــات، وهــــــو واقaÌ لا طــــــ>©ــــــاويّ، وأمــــــرُ تــــــطب,قه م:�

٨٩



ت مــــــا بــــــنفسها، فــــــثارت، فــــــأزالــــــت الأصــــــنام  لــــــلأمــــــة إن aä غ:@ّ
a حُـــــyم نـــــفسها بـــــنفسها، ضـــــمن 

Kr ع حـــــقهاK والـــــطواغـــــ,ت، لتن:�
 . aÍمرجع,ة، وعنا5ة، وأنوار الو

 ***
 a
Kr والـــــــعدل ، K @Lحـــــــما5ـــــــة غ:@ المســـــــلمk aÁم الـــــــنظام الإســـــــلا K 5ل:�

ـــا �ـــما 5ـــفعل مـــع  مـــعامـــلتهم، وتـــأمـــينهم، وصـــون كـــرامـــتهم، تـــمام¬
ـا ضـدهـا. 

¬
، مـا لـم 5ـعتدوا عe الأمـة أو يـناQوا عـدوان K @Lالمسـلم

ا �ـــان أو غ:@  وهـــذا الـــم[دأ Õـــشمل الجـــميع دون اســـÒثناء، مســـلم¬
مسلم.  

ــمْ 
Æ
و�

Æ
ــمْ 5ُــقَاتِــل

ñ
ــذِيــنَ ل

(
ُ عَــنP ال ــمُ ا+)

Æ
îيَــنْهَا 

َّ
Û﴿ :5ــقول الــحق ســ[حانــه

يْهِمْ 
ñ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِل ُّ َ ن تَ:9

ñ
مْ أ

Æ
�Pن د5َِار م مِّ

Æ
جُو� Pمْ 5ُخْر

ñ
ينP وَل a الدِّ ِ

Kr
ـــــــذِيـــــــنَ 

(
ُ عَـــــــنP ال ـــــــمُ ا+)

Æ
îـــــــمَا يَـــــــنْهَا

َّ
Kَ * إِن @Lِمُقْسِـــــــط

'
َ 5ُـــــــحِبُّ ال ۚ إِنَّ ا+)

 ٰ
ñ

eَـــــاهَـــــرُوا ع ñـــــمْ وَظ
Æ
�Pـــــن د5َِـــــار ـــــم مِّ

Æ
خْـــــرَجُـــــو�

ñ
يـــــنP وَأ a الـــــدِّ ِ

Kr ْـــــم
Æ
و�

Æ
ـــــاتَـــــل

َ
ق

الِــمُونَ﴾  ٰ-ئِكَ هُــمُ الــظ)
َ
ول

Æ
ــأ
َ
ــهُمْ ف

(
ــوْهُــمْ ۚ وَمَــن يَــتَوَل

(
ن تَــوَل

ñ
مْ أ

Æ
yإِخْــرَاجِــ

(الممتحنة: 8 - 9). 

لا أحد فوق المساءلة 
ع، غ:@ الـمعارض لـه، والـذي تـصدرە  uvالـقانـون (الـمتفق مـع ال
 
َ

Û﴿ :ــــع الـــــمنتخ[ة) فـــــوق الـــــ¥ل، 5ـــــقول تـــــعا�; uvÒمـــــجالـــــس ال
ونَ﴾ (الأن¶,اء: 23).  

Æ
ل
ñ
ا 5َفْعَلُ وَهُمْ Õُسْأ لُ عَمَّ

ñ
Õُسْأ

a الـــــــنظام 
Kr فـــــــإن وُجـــــــد مـــــــن هـــــــو فـــــــوق الـــــــقانـــــــون والـــــــمساءلـــــــة

ا لــلألــوهــ,ة، وســقطت عــن ذلــك الــنظام  ، صــار مــدّعــ,¬ aÁالإســلا
إسلاميّته. 

٩٠



 U aä 
ً
ك؛ لأنـــــه أســـــبغ صـــــفة uvال a

Kr ـــــذلـــــك، وقـــــعk a
K@ومـــــن ر

ە عـــن  َّK K:;ُفع و;ـــتعا� و ە مـــن خـــلقه، حـــ,ث لا ي:� ا عe غ:@ ¬ºح
المساءلة سوى الخالق س[حانه، وما عداە فهو خاضع لها. 

 ***
a الـــــــــــنظام الإســـــــــــلاaÁ وجـــــــــــود هـــــــــــيئة عـــــــــــل,ا راشـــــــــــدة 

Kr ض وُ;ف:�
مســـتقلة، 5ُـــفرَز أعـــضاؤهـــا مـــن قِـــ[ل أهـــل الـــعلم والـــمعرفـــة، ثـــم 
K هـــؤلاء الـــمفرز;ـــن عـــددٌ مـــن الأعـــضاء لـــÒشك,ل  @Lتخب مـــن بÊيُـــ
a تــتو� مــهمة الــرقــاkــة عe جــميع الســلطات،  �bتــلك الهــيئة، ال
امــها  K ومــراجــعة قــراراتــها وأحــyامــها وســلوكــ,اتــها، لــلتأ�ــد مــن ال:�

;عة الإسلام,ة ومقاصدها.  uvام الyأحk

 K @Lوتــتألــف هــذە الهــيئة مــن كــ[ار الــعلماء والــمفك|;ــن الإســلامي
a شــ�b الــعلوم، 

Kr اء مــن أهــل الاخــتصاص ، والخ:9 K @Lالــموســوعي
K رســ>خ الــعلم وســعة الــفهم، و�ــانــوا عe درا5ــة  @Lمــمن جــمعوا ب
عــــــم,قة kــــــالــــــواقــــــع وتــــــحولاتــــــه. فــــــهم 5ــــــمثلون kــــــذلــــــك الــــــعقول 
a الأمـة، وُ;ـعدّون جـهة رقـابـ,ة شـعب,ة 

Kr الـموسـوعـ,ة الـمرجـع,ة
ا.  عe السلطات المنتخ[ة جم,ع¬

ــــإِن 
َ
وتُجســــد هــــذە الهــــيئة الــــتطبيق العمae لــــقولــــه تــــعا�: ﴿…ف

ــــنتُمْ تُــــؤْمِــــنُونَ 
Æ
سُــــولِ إِن ك ِ وَالــــرَّ

 ا+)
ñ

وەُ إِ� ــــرُدُّ
َ
ءٍ ف ْ a

َ us a ِ
Kr ْتَــــنَازَعْــــتُم

﴾ (الـÊساء: 59)، 
ً
;ـ( Pو

'
حْـسَنُ تَـأ

ñ
ٌ وَأ ْ لِـكَ خَ:@ ٰ

َ
خِـرP ۚ ذ

ْ
ـيَوْمِ الآ

'
ِ وَال

kِـا+)
ا  ا حـــ,¬ أي إ� كـــتاب الله وهـــدي رســـولـــه صلى الله عليه وسلم، الـــذي �ـــان تـــطب,ق¬
 
َ

Û َـك  وَرَ©ِّ
َ
ـ(

َ
لـلقرآن، غ:@ خـارج عـنه قـ,د أنـملة. وقـولـه تـعا�: ﴿ف

 a ِ
Kr 5َجِــــــدُوا 

َ
Û َّــــــم

ُ
نَهُمْ ث ْ̄ مُوكَ فِــــــ,مَا شَجَــــــرَ بَــــــ

8
yَ5ُــــــح ٰ َّ �bَيُــــــؤْمِــــــنُونَ ح

ا﴾ (الÊساء: 65).   مُوا َ±سْلِ,م¬
8
ضَْ�تَ وýَُسَل

َ
ا ق مَّ ا مِّ نفُسِهِمْ حَرَج¬

ñ
أ

٩١



 ، aÍا بـــــــنص الـــــــو a حـــــــ,اتـــــــه واجـــــــ[¬
Kr صلى الله عليه وسلم a 9bفـــــــإذا �ـــــــان تـــــــحك,م الن

فــــــالــــــسؤال: kــــــماذا �ــــــان 5ــــــحyم صلى الله عليه وسلم؟ ألــــــ�س kــــــكتاب الله؟ فــــــإن 
تــحك,مه kــعد وفــاتــه 5ــكون kــالــرجــ>ع إ� مــا �ــان 5ــحyم kــه، أي 
كــتاب الله، هــكذا نــط,عه، وهــذا هــو هــد5ــه صلى الله عليه وسلم الــذي لــم 5ــكن 
 لــه؛ إذ لــم 5ــكن صلى الله عليه وسلم 5ــحyم إلا 

ً
Ûــا مــن الــقرآن وامــتثا إلا اســÒن[اط¬

ا مـن  ە، ولا 5ـخالـف شـ¯ئ¬ kـما أنـزل الله عـل,ه، ولا يـتحاîـم إ� غ:@
 َK ْ@Lَـــمَا ب

8
ـــا ل

¬
ق ـــحَقِّ مُـــصَدِّ

'
ـــِ�تَابَ kِـــال

'
ـــْ,كَ ال

ñ
ـــنَا إِل

'
نـــزَل

ñ
هـــدي الـــقرآن.﴿وَأ

 ۖ ُ نــزَلَ ا+)
ñ
نَهُم kِــمَا أ ْ̄ م بَــ

Æ
yــاحْــ

َ
ْ,هِ ۖ ف

ñ
ا عَــل ــِ�تَابِ وَمُهَــْ,مِن¬

'
5َــد5َْــهِ مِــنَ ال

..﴾ (المائدة: 48).  حَقِّ
'
ا جَاءَكَ مِنَ ال هْوَاءَهُمْ عَمَّ

ñ
بِعْ أ َّÒَت 

َ
Ûَو

a قوله تعا�: 
Kr الذي قلناە، �ما Kbوهذا الس,اق يوضح المع

لَ  Pنـز
Æ
ـْ,كَ وَمَـا أ

ñ
لَ إِل Pنـز

Æ
ـهُمْ آمَـنُوا kِـمَا أ

َّ
ن
ñ
ـذِيـنَ يَـزْعُـمُونَ أ

(
 ال

ñ
ـمْ تَـرَ إِ�

ñ
ل
ñ
﴿أ

ن 
ñ
مِـــرُوا أ

Æ
ـــدْ أ

َ
ـــوتِ وَق

ُ
اغ  الـــطَّ

ñ
ـــمُوا إِ�

ñ
îن يَـــتَحَا

ñ
;ـــدُونَ أ P|ـــْ[لِكَ يُـــ

َ
مِـــن ق

ا قِـ,لَ 
َ
ا * وَِ¾ذ  kَـعِ,د¬

ً
Û

َ
هُمْ ضَـ(

(
ن 5ُـضِل

ñ
ـْ,طَانُ أ ;ـدُ الشَّ P|ـهِ وَُ;ـkِ فُرُوا

'
5َـ�

 َK @Lِـــــمُنَافِق
'
5ْـــــتَ ال

ñ
سُـــــولِ رَأ  الـــــرَّ

ñ
ُ وَِ¾� نـــــزَلَ ا+)

ñ
ٰ مَـــــا أ

ñ
ـــــوْا إِ�

ñ
ـــــهُمْ تَـــــعَال

ñ
ل

 kِــــــمَا 
ٌ
ــــــصِ¯َ[ة صَــــــابَــــــتْهُم مُّ

ñ
ا أ

َ
ْ,فَ إِذ

ñ
ــــــ�

َ
ا * ف ونَ عَــــــنكَ صُــــــدُود¬ 5َــــــصُدُّ

ــا 
¬
 إِحْــسَان

َّ
Ûِــا إ

َ
رَدْن

ñ
ِ إِنْ أ

ــمَّ جَــاءُوكَ 5َحْــلِفُونَ kِــا+)
ُ
5ْــدِيــهِمْ ث

ñ
مَــتْ أ ــدَّ

َ
ق

ضْ  Pعْــــر
ñ
ــــأ

َ
ــــهِمْ ف ِـ >©ـ

Æ
ــــل

ُ
a ق ِ

Kr مَــــا ُ مُ ا+)
ñ
ــــذِيــــنَ 5َــــعْل

(
ٰ-ئِكَ ال

َ
ول

Æ
ا * أ وَتَــــوْفِــــ,ق¬

نَا 
'
رْسَـــل

ñ
ا * وَمَـــا أ  kَـــلِ,غ¬

ً
Ûْـــو

َ
نـــفُسِهِمْ ق

ñ
a أ ِ

Kr ْـــهُم
(
ـــل ل

ُ
هُمْ وَق عَـــنْهُمْ وَعِـــظ'

نــــفُسَهُمْ 
ñ
مُوا أ

ñ
ــــل ــــهُمْ إِذ ظ)

َّ
ن
ñ
ــــوْ أ

ñ
ِ ۚ وَل

نِ ا+)
ْ
 لِــــُ,طَاعَ بِــــِ�ذ

َّ
Ûِسُــــولٍ إ مِــــن رَّ

 َ ـــوَجَـــدُوا ا+)
ñ
سُـــولُ ل ـــهُمُ الـــرَّ

ñ
َ وَاسْـــتَغْفَرَ ل ـــاسْـــتَغْفَرُوا ا+)

َ
جَـــاءُوكَ ف

مُوكَ فِــ,مَا شَجَــرَ 
8
yَ5ُــح ٰ َّ �bَيُــؤْمِــنُونَ ح 

َ
Û َــك  وَرَ©ِّ

َ
ــ(

َ
ا * ف حِــ,م¬ ــا رَّ ¬kا تَــوَّ

مُوا 
8
ـــضَْ�تَ وýَُسَـــل

َ
ا ق ـــمَّ ـــا مِّ نـــفُسِهِمْ حَـــرَج¬

ñ
a أ ِ

Kr 5َجِـــدُوا 
َ

Û َّـــم
ُ
نَهُمْ ث ْ̄ بَـــ

ا﴾ (الÊساء: 60 - 65).  َ±سْلِ,م¬
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 aä K @Lتـضم أهـل الـعلم الـراسخ a �bومـن هـنا، فـإن هـذە الهـيئة ال
الـــــــجهة الـــــــمؤهـــــــلة لـــــــردّ الأمـــــــور إ� الله ورســـــــولـــــــه، مـــــــن خـــــــلال 
;عة،  uvام الyــــــقة قــــــرارات الســــــلطات لأحــــــkالــــــتحقق مــــــن مــــــطا
 aالأمـــة وأو� K @Lاع ب K K:حـــال ال a

Kr الـــراجـــح aÓ uvوتـــقد5ـــم الـــرأي ال
 aÓ u¡ ا إ� تـأصـ,ل ا مسـÒند¬ الأمـر. فـإذا أصـدرت هـذە الهـيئة قـرار¬
اع الامتثال له.  K K:جميع السلطات وأطراف ال eوجب ع ، K ّ@Lب

a الــــمتاkــــعة المســــتمرة لــــلواقــــع، 
Kr من وظــــ,فة هــــذە الهــــيئةyوتــــ

ع,ة  uvومـــــــــراقـــــــــ[ة أداء الســـــــــلطات، وتـــــــــقد5ـــــــــم الـــــــــمعالـــــــــجات ال
اعـات، وتـق>;ـم الانحـرافـات  K K:لات والتحـد5ـات، وفـضّ الyلـلمش

إن وقعت. 
 ***

م، ولــــ�س �ــــلها kــــطب,عة  هــــذە -لــــنقل- أهــــمُّ الــــسمات، �ــــما تــــقدَّ
ــا مــن تــلك الــسمات  . فهــل أ5> aÁالإســلا asالــحال، لــلنظام الســ,ا
a جــ�;ــرة الــعرب، أو مــا 

Kr ــمîالــنظام الــحا eءٌ مــنها ع a
us يــنطبق

ا kـ(السعود5ة)؟7   ÕُسÚ غص[¬
الـلهم لا. وكـذلـك �ـلُّ الأنـظمة الـع|©ـ,ة. فـلمَ يـنقم الـ[عض عـلينا 

نه للناس؟7  ح kذلك ون¶يِّ ِّºعندما ن
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الأئمة من اختBار الأمّة  
a أن نـــوضـــح أن مـــا 5ـــدعـــو إلـــ,ه 

�Àk ،ـــعد أن عـــرفـــنا �ـــل ذلـــكk ثـــم
 aä ،ٍســــــلالــــــةٍ مــــــعينة a

Kr ºأن 5ُح a
KÌ]Êم يyــــــأن الــــــحk ،الــــــ[عض

قـ|ýـش، مسـÒنديـن إ� روا5ـة: "الأئـمة مـن قـ|ýـش"، واعـت[ارهـم 
بٌ  KQ ـلا شـكk الأ�ـرم صلى الله عليه وسلم، هـو a 9bس>©ـة إ� النÊهـذە الـروا5ـة مـ
k aـــعرض الـــحائـــط. فـــك,ف 5ـــجتمع أن 5ـــجعل الله 

K®لـــلنص الـــقرآ
K هـما  @Lفـ|;ضت K @Lـل الأمـة، وأن 5ـجعلها ب� K @Lالـشورى مـطلقة ب
ةَ 

َ
) ــــامُــــوا الــــصَّ

َ
ق
ñ
ــــهِمْ وَأ ِّـ ــــذِيــــنَ اسْــــتَجَابُــــوا لِــــَ|©ـ

(
الــــصلاة والــــز�ــــاة ﴿وَال

ــــنَاهُــــمْ يُــــنفِقُونَ﴾ (الــــشورى: 
ْ
ا رَزَق نَهُمْ وَمِــــمَّ ْ̄ مْــــرُهُــــمْ شُــــورَىٰ بَــــ

ñ
وَأ

ل عـل,ه الـوaÍ لـ,قول عـكس مـا  Pنـز
Æ
a مـن أ

38)، ثـم kـعد ذلـك 5ـأ®�
Kٌ عe رســـول الله صلى الله عليه وسلم،  ّ@Lا كـــذبٌ ب

¬
قـــالـــه الله kـــالـــض[ط؟7 هـــذا إذ

واتهامٌ له kعص,ان أمر الله، حاشاە7 

 a
Kr ولـــــــسنا مـــــــمن 5ـــــــلتفت إ� الأســـــــانـــــــ,د أو 5ـــــــعطيها كب:@ قـــــــ,مة

a وحسـب، 
K×;الـ[حث الـتار a

Kr قـضا5ـا الـديـن، و¾نـما قـد 5ُـعتد بـها
. إنــــــما  aÓ u¡ ٌمyــــــس عــــــليها اعــــــتقاد، ولا 5ــــــقوم بــــــها حــــــ ولا يُــــــؤسَّ
الـقرآن هـو وحـدە مـصدر الاعتـقاد والأحـyام؛ لأنـه �ـلام الله جـل 
جـلالـه، وقـد تعهّـد سـ[حانـه kـحفظه، وهـو الـحق الـمطلق، ومـا 
م  دونــــه 5ُــــعرَض عــــل,ه وُ;ــــحتyم إلــــ,ه (أي إ� الــــقرآن)، ولا 5ُــــقدَّ

عل,ه أو 5ُعارضه. 
a صلى الله عليه وسلم، نـــنظر  9bس>©ـــة للنÊتـــعامـــلنا مـــع الـــمرو;ـــات الـــم a

Kr ،ونـــحن
، أي مــــــحتوى الــــــروا5ــــــة. فــــــإن aä وافــــــقت  K �Lا إ� الم  وآخــــــر¬

ً
Ûأو

القرآن، أو عe الأقل لم تعارضه، أخذنا بها ولم نردّها. 

٩٥



ســـب 
ُ
z مـــوقـــفنا بـــوضـــ>ح مـــن �ـــل الـــروا5ـــات، ومـــا K ّ@LبÒهـــذا ي a

Krو
ون 

�
ون الــدجّــالــون الــمضل إ� الــرســول، ولــ�س �ــما يــتّهمنا المف:�

kأننا نردّ �لام رسول الله7 
طِعت ألسÊتنا إن نحن رددنا �لام رسول الله7 

ُ
حاشا و�لا، وق

ا قال ذلك رسول الله؟  و¾نما القصة �لها أننا نقول: هل حق¬
وك,ف 5مكن إث[ات ذلك؟ 

ه مــن 
�
ه، ومــحفوظS �ــل

�
لا يــوجــد ســوى الــقرآن، الــذي هــو حــقٌّ �ــل

د تـلك الـروا5ـة:  حـدِّ
ُ
، وهـو الـمع,ار الـحقّ الـذي kـه ن K @Lرب الـعالم

ا قالها رسول الله أم لم 5قلها؟  هل حق¬
فــــإن عــــارضــــته أعــــرضــــنا عــــنها، و¾ن لــــم تُــــخالــــف ظــــاهــــر الــــنص 

ق معاي:@ أهل الأسان,د.  ، ق[لناها و¾ن لم تُحقِّ a
K®القرآ

a يــتفق مــع الــقرآن، و¾ن لــم يــç[ت  9bــا للن  مــÊس>©¬
ً

Ûفــأن تــق[ل قــو
ا قــد  ٌ مــليون مــرة مــن أن تÊســب إلــ,ه شــ¯ئ¬ مــن جــهة الــسند، خ:@
حــقق �ــل مــعاي:@ أهــل الحــد5ــث والأســانــ,د، و;ــعارض الــقرآن؛ 
 اللهِ 

ُ
، ورحـــــــــمة K @Lســـــــــّ,د الـــــــــعالم eـــــــــعينه عk اء فهـــــــــذا هـــــــــو الاف:�

للمخاليق. 

a القرآن 5قول: 
Kr ا ا Q;ح¬ K نرى نص> @Lفح
نَهُمْ"  ْ̄ مْرُهُمْ شُورَىٰ بَ

ñ
"وَأ
أو 

 " Pمْر
َ ْ
a الأ ِ

Kr ْرْهُم Pوَشَاو"

z aسـلٍ أو سـلالـةٍ مـعينة، 
Kr تـلك الـشورى ºثـم يُـؤ®� بـروا5ـةٍ تح

، و;ـصدّ عـنه، وُ±شـتمّ  a
K®ــــح الـنص الـقرآ;Q فـذلـك مـما 5ُـعارض

منه رائحة العص¶,ة الجاهل,ة النÒنة. 

٩٦



ولــما �ــان هــذا مــوقــفنا ومــنهجنا مــن هــذە الــروا5ــة ومــا شــابــهها، 
a الأمر. 

Kr ئذٍ هناك داع  لم�;د تفص,لÊلم 5عد حي
 ، K @Lفـــــيها الـــــغثّ والسم a �bالـــــقرآن إمـــــامُـــــنا، ولـــــ�س الـــــمرو;ـــــات ال

الحقّ وال[اطل، الصحيح والمكذوب… 
فـــــالـــــقرآن هـــــو الـــــحاîـــــم عe �ـــــل روا5ـــــة، وهـــــو مـــــع,ار قـــــبولـــــها أو 

رفضها. 

ا، نـــحن نـــرفـــض، ونـــرد، وzســـÒنكر دعـــوات جـــعل الـــخلافـــة أو 
¬
إذ

K  لا 5ـحتمل 
ّ@Lــــحٌ بـنصٍّ ب;Q ٌـش7 هـذا كـفرý|م لأحـدٍ مـن قـyالـح

أيّ تـــــــأو;ـــــــل. الله قـــــــال: الأمـــــــر (مـــــــطلق الأمـــــــر) شـــــــورى بـــــــ¯نyم 
 K @Lرب الــــــعالم U (�ــــــل¥م)، أي �ــــــل الأمــــــة، �ــــــل مــــــن اســــــتجاب

عه الق>;م ورسوله ال�|;م، ول�س ق|ýش وحدها.  u¡و

  ***
وط الإمامة   u�

a أن 5ـــكون الـــحاîـــم 
Kr الســـلطة تـــتمثّل a

�
وط الإمـــامـــة أو تـــو� u¡و

 eا ع ع والــواقــع وتــحولاتــه، مــطّلع¬ uvــالk ا ، واعــ,¬
ً
ا، عــاقــ( مســلم¬

ا مـن  الـعلوم الـدنـي>;ـة الـمختلفة، صـحيح الـعقل والـ[دن، مـختار¬
ا،  ¬]
8
ب، و¾ذا �ــان مــتغل

8
ا، فــهو مــتغل الأمــة (لأنــه إذا لــم 5ــكن مــختار¬

ا ح�b عـزلـه أو قـتله)، و©ـناءً عe مـؤهـلاتـه، لا  ـه واجـ[¬
Æ
أصـبح قـتال

ع الله، و©ــما  uvF ا م¬ K بــناءً عz eســ[ه أو مــyانــته الاجــتماعــ,ة، مل:�
ق  ;عة الــــــــسمحاء ومــــــــا 5ُــــــــحقِّ uvتــــــــختارە الأمــــــــة ضــــــــمن دائــــــــرة ال
a تُحــدّدهــا kــعد  �bوط ال uvــق,ة الk مــقاصــدهــا، وأن تــتحقّق فــ,ه
a العمل,ة الانتخاب,ة. 

Kr K @Lفرز المرشحk ذلك اللجان المعن,ة
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د  a الـــــنظام الإســـــلاaÁ مـــــق,َّ
Kr ـــــمîهـــــذا، مـــــع الـــــتن>;ـــــه إ� أن الـــــحا

ة؛ لأن طـــــــــب,عة الـــــــــنظام الســـــــــ,اas الإســـــــــلاaÁ أنـــــــــه  kـــــــــقيود كث:@
، و;م,ل إ� اللامرك�;ة.  a ي ن,ا®9 جماه:@

a عــمل,ة 
Kr ي مــن جــهة أن �ــل الجــماهــ:@ مــشاركــة فــهو جــماهــ:@

صـــنع الـــقرار، مـــن خـــلال وجـــود مـــجالـــس ومـــؤتـــمرات شُـــور;ـــة، 
ح�b عe مستوى القرى والمحافظات. 

a مـــــــــن جـــــــــهة أن تـــــــــلك الـــــــــمجالـــــــــس والـــــــــمؤتـــــــــمرات  وهـــــــــو نـــــــــ,ا®9
a �ــل 

Kr ــق,ة الــناسk ضــة ومــختارة مــن قِــ[ل kــالــتف>;ــض، أي مــفوَّ
منطقة، ف«a تنوب عنهم وتمثّلهم. 

ولــــو 
Æ
a الــــوقــــت نــــفسه، ونــــوّاب الأمــــة (أ

Kr a ي نــــ,ا®9 فــــهو جــــماهــــ:@
a نـــها5ـــة الـــمطاف هـــم صـــنّاع 

Kr (ضـــون الأمـــر الـــمُنتخَبونKالـــمفوَّ
القرار الحق,قيون، لا الحاîم العام. 

a انـعدام دورە، لـ�ن لـ�س kـأن 5ُـعارض إرادة الأمـة،  Kbوهـذا لا 5ع
kـــل kمعKb أنـــه قـــادرٌ عe الـــفعل والإنـــجاز دون أن يـــتصادم مـــع 
a الــــــــــــمرجــــــــــــع,ة 

Kr ا ¬ºماتــــــــــــها، الــــــــــــمتمثّلة ح
�
إرادة الأمــــــــــــة ومســــــــــــل

 .( aÍالو) aÌالنصّ القطk الإسلام,ة، ممثّلة

والـــمجالـــس والـــمؤتـــمرات الـــشُور;ـــة عـــ[ارة عـــن دوائـــر مـــتداخـــلة 
 �bالــــــــقرى، وتــــــــمتدّ وتك:9 ح a

Kr تــــــــ[دأ مــــــــن الــــــــقواعــــــــد الــــــــشعب,ة
ى لـــــل�,انـــــات  الـــــمحافـــــظات، فـــــالـــــمدن، وح�b الـــــعواصـــــم ال�:9
 عe أوسـع نـطاق 

ً
الإسـلامـ,ة؛ فـتكون kـذلـك قـد حـقّقت تـمث,(

ممكن، ول¥ل المست>;ات والفئات. 
a صـنع 

Kr سـتطيع الـمشاركـةÕ ،ـالـغ، عـاقـل، مسـلمk و�ـلُّ مَـن هـو
ە ومص:@ الأمة.  مص:@

٩٨



a �ــــل الأحــــوال محــــدود الــــصلاحــــ,ات، لا 
Kr ــــمîفــــالــــحا ، aو©ــــالــــتا�

ع  uvــــما تُــــقرّرە الأمــــة ضــــمن دائــــرة الk د مــــطلق الســــلطات، مــــق,َّ
الحن,ف. 

ا – دور وفــــــاعــــــل,ة، ولــــــ�ن دون الــــــمساس  ولــــــه – �ــــــما قــــــلنا آنــــــف¬
ب�رادة الأمة ومرجعيتها الإسلام,ة. 

ا عe الــذكــور وحــدهــم؛ فــقد تــصل  ولــ�س هــذا الــمنصب حــكر¬
 وجَـــــديـــــرةً kـــــه، وتـــــحققت فـــــيها 

ً
الـــــمرأة إلـــــ,ه إن �ـــــانـــــت مـــــؤهـــــلة

وط المذكورة.  uvال
  ***

، ومـــا �ـــان عـــلينا 
ً
قـــد 5ـــعتقد الـــ[عض أن هـــذا مـــفروغ مـــنه أصـــ(

 asنا ســــــــمات الــــــــنظام الســــــــ,ا ّ̄ ذكــــــــرە؛ ولــــــــ�ن مــــــــا دمــــــــنا قــــــــد بــــــــ
، �ـــــان لا kـــــد مـــــن الـــــردّ عe أصـــــحاب هـــــذە الـــــمقولـــــة:  aÁالإســـــلا
ا، لأنـــــهم   ووافـــــ,¬

ً
"الأئـــــمة مـــــن قـــــ|ýـــــش"، لـــــ,كون الـــــط|ح شـــــامـــــ(

K لا محالة.  @Lض س,ظهرون مع:�
والله من وراء القصد. 

٩٩
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التغي<= الذي نe(د 

 إ5ـــجادَ 
ً

Ûـــسأل، مـــحاوÕ ٌ؟ هـــذا ســـائـــل  كـــ,ف الســـ¶,ل إ� التغي:@
a الأهــم,ة، 

Kr 
ٌ
ا ســؤالٌ غــا5ــة  شــافــ,ة… وهــو قــطع¬

ً
الإجــاkــة، إجــاkــة

وقـــد كـــنا نتمKbّ أن 5ـــكون السaÌ لـــلإجـــاkـــة عـــل,ه هـــو الـــهمَّ الـــذي 
a جــــــ�;ــــــرة 

Kr للتغي:@ الــــــشامــــــل K @Lوالــــــساع K @L5ُحــــــرّك �ــــــل الــــــعامل
 a
Kr ٍســـطF ـــحاجـــةٍ إ�k ـــهُ الـــمفصّلkوجـــوا ، الـــعرب. الـــسؤالُ كب:@

ط kـعض الـضوء 
�
ـنا هـنا سـنحاول أن zسـل

ّ
ة، غ:@ أن صـفحاتٍ كث:@

 ، شـدنـا إ� سـ¶,ل التغي:@ a سـ:� �bـعض الـجوانـب الـمهمّة الk eع
أو لنقل: تُمهد ط|;ق التغي:@ أمامنا. 

: ما التغي<= الذي نتحدث عنه؟  
ً

أو�
» عـندمـا  a الإجـاkـة عـل,ه، إذ إنّ مـفردة «التغي:@

KÌ]Êهـذا أول مـا ي
 a»لـــــوج 

ً
K أو تـــــع|;ـــــف، تـــــكون قـــــاkـــــلة @Lـــــلا تضمk نـــــطلقها هـــــكذا

نــا هــو  . ونــحن - kــطب,عة الــحال - همُّ a a والإ5ــجا®9 9bالســل : التغي:@
، ونـ|;ـد أن نـÊتقل  a 9bسـل aأي: إنّ الـواقـع الـحا� ، a التغي:@ الإ5ـجا®9
، لـــذلـــك نـــحتاج إ� مـــعرفـــة مـــاهـــّ,ة ذلـــك  a مـــنه إ� وضـــع  إ5ـــجا®9
التغي:@ الــــــــــمرجــــــــــوّ، والــــــــــذي zسÌ إ� تــــــــــحق,قه kــــــــــyل الــــــــــطرق 
a لا تـتعارض مـع  �bوعـة: أي ال uvـالمk a Kbوعـة الـممكنة (نع uvالم

a محرّماته). 
Kr حدود الله أو تقع

١٠١



 جــذرّ;ــة، ومعKb الــ¥لمة الــعام 
ً
a جــوهــرە دلالــة

Kr والتغي:@ 5حــمل
هـو الـتحوّل مـن حـالٍ إ� حـال، أو مـن صـورةٍ إ� أخـرى، أو مـن 
وضــــــــــع  إ� وضــــــــــع  مــــــــــختلف، وaä ±ــــــــــشمل معKb الاســــــــــÒ[دال؛ 

ە، وهكذا.  �اسÒ[دال وضع  �kخر، أو نظامٍ kغ:@

ولــــما �ــــان هــــذا معKb الــــ¥لمة ومشــــتملاتــــها، قــــادنــــا ذلــــك إ� أن 
الحـد5ـث هـنا لـ�س عـن مـا اصـطلح عـل,ه kـ«الإصـلاح» (رغـم أنّ 
، والتغي:@  )، فــالإصــلاح Õــشمل التغي:@ 9Tاصــطلاحــهم هــذا خــا
k aـ«نــــــحو  Kbنــــــحو الأحــــــسن والأصــــــلح هــــــو إصــــــلاح كــــــذلــــــك (نع
الأحـــــسن والأصـــــلح»: أي نـــــحو الـــــعدالـــــة، الـــــشورى، الحـــــ|;ـــــة، 
ع الله، الـذي هـو صـالـحٌ  uvF مyـاخـتصار - الـحk - الـمساواة، أي
a �ـــل زمـــانٍ ومـــyان، والـــذي لا يـــÊتج عـــنه غ:@ 

Kr ـــسانzلـــعموم الإ
a الإzـــسان، والازدهـــار والـــنماء  Kbالإحـــسان والإتـــقان والـــتك|;ـــم لب

والنهضة عe �ل الأصعدة ومختلف المجالات). 

ا، التغي:@ نــــــحو الأحــــــسن والأصــــــلح هــــــو إصــــــلاح، والإصــــــلاح 
¬
إذ

Õــــــشمل التغي:@ نــــــحو الأحــــــسن والأصــــــلح. إلا أنّ دعــــــاة تــــــرقــــــيع 
ـزون 

�
الـواقـع صـوّروا «الإصـلاح» عe غ:@ مـعناە، فنجـدهـم يـرك

ـا عe السـط>ح، والـوجـوە، والـرمـوز، ومـا شـاkـه ذلـك مـمّا لا  دوم¬
5غوص إ� جذور المشyلات والأزمات.  

a أعـماق واقـعنا 
Kr ٌأيّ حـال؛ التغي:@ الـذي نـعن,ه هـو غـوص eع

ٌ نــحو ا�ــÒشاف جــذور الــمشyلات وعــلاجــها.  aÌوأنــفسنا، هــو س
a وتــجاهــل حــق,قة الــمرض، 

K@ــالــتغاk والــعلاج لا 5ــمكن أن يــتم
ا أو  ¬,Êـــــــا لا ±ـــــــسكي a أن 5ـــــــكون جـــــــذر;¬

KÌ]Êـــــــطب,عته يk أي: الـــــــعلاج

١٠٢



نٌ" 
�
ـه حـيÊئذٍ لا 5ـعود اسـمه «عـلاج»، و¾نـما "مـسك

ّ
ـا؛ لأن تخـديـ|;¬

للمرض، وعجزٌ عن مواجهته. 

ا  ا؛ فـــــالتغي:@ 5ـــــجب أن 5ـــــكون نـــــحو الأحـــــسن والأصـــــلح دائـــــم¬
¬
إذ

ـا؛ أي: تغي:@ الـحال kـyامـله مـمّا هـو  و©ـاسـتمرار، وأن 5ـكون جـذر;¬
ا  عـــــــــــــل,ه إ� حـــــــــــــالٍ أحـــــــــــــسن، وأن 5ـــــــــــــكون ذلـــــــــــــك التغي:@ دائـــــــــــــم¬

ا.   ومستمر¬

. ثـــمّ إنّ  هـــنا تـــ[دأ مـــاهـــّ,ة التغي:@ الـــذي نـــعن,ه تـــتّضح أ�:� فـــأ�:�
ك  هــــــذا التغي:@ شــــــامــــــلٌ، مــــــتعدّدُ الأkــــــعاد والــــــمجالات؛ فــــــلا ي:�
a الـواقـع إلا و;ـطرقـه. وعـل,ه، 5ـكون 

Kr ا  لا Õـشمله، ولا kُـعد¬
ً

Ûمـجا
ــــه 

ّ
a الــــواقــــع، أي kمعKb أن

Kr ٍــــالتغي:@ غ:@ ذي حــــدودk مــــقصودُنــــا
Õــشمل الــواقــع kــyامــله، والــمجتمع بــÒنوّعــه، والــفرد عe صــع,د 
ته، وهـــــــ>ّ;ـــــــته، وفـــــــكرە، ونـــــــظرتـــــــه لـــــــلح,اة  ّ̄ ته، ونفســـــــ ّ̄ شـــــــخص
والـمعاد، والـ�ون مـن حـولـه، وتـعامـله مـع أخـ,ه الإzـسان Fـشyلٍ 

عام… 

ـــــه هـــــو 
ّ
ه؛ إذ إن

�
والـــــواقـــــع الســـــ,اas مـــــع، وقـــــ[ل، و©ـــــعد ذلـــــك �ـــــل

انـــــــعyاسٌ لتغي:@ بـــــــÊ,ة الـــــــمجتمع، والـــــــمجتمع انـــــــعyاسٌ لـــــــشyل 
k aــــلدٍ مــــا، وaä - إن صــــحّ التعب:@ - 

Kr asم والــــنظام الســــ,اyالــــح
ــا؛  ¬kا أو إ5ــجا a الآخــر ســل[¬

Kr ــر
ّ
 جــدلــّ,ة، �ــلّ جــانــبٍ فــيها يــؤث

ٌ
عــلاقــة

 عل,yم. 
�

فyما تكونوا يُو�

ا، شـــــــyل الـــــــنظام الســـــــ,اas يـــــــنعكس عe شـــــــyل  ولـــــــ�ن، أ5ـــــــض¬
a الــــمجتمع، وعe بــــÊيته kــــyامــــله، وح�b أخــــلاقــــه، 

Kr الــــعلاقــــات
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ە… أي: لــــ�س الــــتأث:@ مــــن  ته، وتــــعامــــله مــــع نــــفسه وغ:@ ّ̄ ونفســــ
K فــــاعــــلان  @Lهــــذە الــــعلاقــــة، و¾نــــما �ــــلا الــــجانب a

Kr ٍجــــانــــبٍ واحــــد
ــــران بــــ[عضهما. وتغي:@ 

ّ
k aــــعضهما، و;ــــتأث

Kr ــــران
ّ
ومــــفعولان، يــــؤث

أحـدهـما سـ¯نعكس - لا مـحالـة - عe الآخـر، غ:@ أنّ الاخـتلاف 
K ن[دأ kه؟  @Lهمّ التغي:@ هو: أيّ الطرف aeحام K @Lا ب �ان دوم¬

أي: هل نPدأ �المجتمع، أم �النظام الحا�م أو السلطة؟ 
 a KbثÒســــÕ ــــطب,عته لاk @:أنــــا لا أرى الأمــــر كــــذلــــك، فــــالتغي a

ّK®غ:@ أ
: التغي:@ شـــامـــل،  Kbمعk الآخـــر. أي eـــا ع

¬
ـــا، ولا 5ُـــقدّم طـــرف

¬
طـــرف

ا �ــــــــل  ، مســــــــتوعــــــــ[¬
ً
 5ــــــــكون إلا كــــــــذلــــــــك؛ أي: شــــــــامــــــــ(

ّ
Ûأ a

KÌ]Ê;و
المســـت>;ـــات والـــمجالات والأطـــراف. وعـــل,ه، فـــلا تـــكون حـــينها 

؟ هذا غ:@ صواب.  
ً

Ûە أو ا: أي طرفٍ 5جب تغي:@ محتار¬
a الـــــــــعمل عe �ـــــــــلّ الـــــــــجهات، فـــــــــ,كون هـــــــــمّ  Kbـــــــــما التغي:@ 5ع

ّ
و¾ن

ا عe �ـل جـوانـب الـواقـع. وهـذا  الـمصلح وداعـ,ة التغي:@ مـنص[¬
 a
Kr ا ورة، أو هــو Õســتلزم مــنه - أن 5ــكون شــمول,> Kºــالk - 5ــجعله

ا kـأهـمّ,ة �ـلّ جـانـب،  اتـه، واعـ,¬ ّ ا لـلواقـع ومتغ:@ ە، مسـتوعـ[¬ تفك:@
 … a عملّ,ة التغي:@

Kr ،و�لّ طرف

، أي مـــا 5ـــقود نـــحو الأحـــسن،  a ا؛ قـــرّرنـــا أن التغي:@ هـــو: إ5ـــجا®9
¬
إذ

ـــا 
¬
وهـــو جـــذري، وشـــامـــل، ومســـتوعـــب لـــلواقـــع، ولا 5ُـــغفل طـــرف

 a KbثÒسـÕ الآخـر، ولا eحـساب الآخـر، ولا 5ُـقدّم أحـدهـما ع eع
a لا �5ُتب للتغي:@ إنجازٌ دونها…  �bا من جوانب الواقع، ال جان[¬
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ه 
�
هــــــذە إذن aä مــــــاهــــــّ,ة التغي:@ الــــــذي نــــــعن,ه، وقــــــلنا: هــــــذا �ــــــل

 ،« a
�À,مـــفهوم «الإصـــلاح الحق a

Kr - ـــطب,عة الـــحالk - مـــشمول
أي: مـــــــا 5ـــــــقود kـــــــالـــــــمجتمع والأمّـــــــة نـــــــحو الأحـــــــسن والأفـــــــضل 
a �ـل جـوانـب حـ,اتـها الـمختلفة والـمتعدّدة، 

Kr �rوالأصـلح والأر
ع الـــحن,ف وقـــ,مه. فـــإذا  uvو;ـــقّ|©ـــــها أ�:� فـــأ�:� مـــن مـــقاصـــد ال
، سهــــل kــــعد ذلــــك  نــــحن فــــهمنا هــــذا المعKb الــــمقصود للتغي:@

التعرّف إ� الس¶,ل المؤد5ّة إل,ه. 

ـــــــــه 
ّ
ورة، وأن KQ - 

ً
Ûّأن التغي:@ - أو eـــــــــه إذا كـــــــــنّا اتّـــــــــفقنا ع

ّ
أي: إن

شـــامـــل، جـــذري، مســـتوعـــب لـــ¥لّ جـــوانـــب الـــواقـــع، عـــند ذلـــك 
ا عe الـتعامـل مـع  سـÊ[دأ kـالـ[حث عـن الـمنهج الـذي 5ـكون قـادر¬

الواقع ykلّ جوان[ه وتفاص,له وأkعادە.  

ونــحن نــؤمــن kــأنّ الــمنهج الــوحــ,د الــقادر عe اشــتمال الــواقــع 
kــyلّ أkــعادە ومــجالاتــه، والإzــسان kــمختلف أمــزجــته وتــقل[اتــه، 
 
ً

Ûّالــمنطلق - أو ، aÁوأ¡ار نــفسه وســلوكــه، هــو الــمنهج الإســلا
 Pاس لنَّ

8
، الـــــذي هـــــو هُـــــدًى ل K @Lـــــا - مـــــن كـــــتاب ربّ الـــــعالم وأســـــاس¬

ــانِ، والــذي هــو هــدى ورحــمة لــقوم 
َ
ــفُرْق

'
هُــدَىٰ وَال

'
نَ ال نَــاتٍ مِّ ِّ̄ وََ©

يؤمنون…  

وهـذا هـو الـط|;ـق الـصحيح الـق>;ـم للتغي:@ الـذي نـعن,ه ونـأمـل؛ 
a الــــــقلوب والــــــواقــــــع، تغي:@ 

Kr انــــــتهyتغي:@ 5ُــــــع,د لــــــ�تاب الله مــــــ
a عــــــــل,ه وســــــــلامــــــــه  a الــــــــخاتــــــــم صــــــــلوات ر®9 9bبهــــــــدي الن sّيــــــــتأ
;yاتـه، تغي:@ أسـاسـه الـمساواة والـ�رامـة والـعدل والإحـسان  وت:9
a الأمـــــــر 

Kr تغي:@ جـــــــوهـــــــرە الحـــــــ|ّ;ـــــــة والـــــــشورى ، uv¤ال a Kbلـــــــ¥ل ب
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ا، ولا  ا، ولا ظـــــــــالـــــــــم¬ (مـــــــــطلق الأمـــــــــر)، تغي:@ لا يُـــــــــهادن مســـــــــÒ[د¬
ف kـــــــــالـــــــــمرأة  ا، تغي:@ 5ع:� ـــــــــا، ولا غـــــــــاصـــــــــ[¬ ، ولا مـــــــــعتد5¬

ً
١مـــــــــحت(

ا لــلملك الــعام  a احــتyار¬
�À]ُووجــودهــا وكــ,انــها ودورهــا، تغي:@ لا ي

مــــــــن ســــــــلطانٍ وثــــــــرواتٍ ومــــــــال، تغي:@ 5ُــــــــحارب الــــــــ|©ــــــــا والــــــــفقر 
)، والـــــــ[طالـــــــة (والـــــــتعط,ل)، والـــــــج>ع (والـــــــتج>;ـــــــــــع)،  (والتفق:@
والـــــفساد (والإفـــــساد)، وَ;ـــــنهض kـــــالإzـــــسان المســـــلم، وَ;ـــــردّ لـــــه 
عت مـنه؛ هـ>ّ;ـة  K a ان:�ُ �bكـرامـته، وحـ|;ـته، واسـتقلالـه، وهـ>ّ;ـته ال
a هــــذا 

Kr الأعــــظم ّ aÌ; uvÒوال ّ a
�rوالأخــــلا ّ aÚ,الإســــلام، الإطــــار الق

الوجود kأîمله…  
فهــل 5ــعرف الإzــسان، ومــا 5ــصلح لــلإzــسان، غ:@ أو أفــضل مــن 

خالق الإzسان؟؟ 

ا؛ هـــذا هـــو ســـ¶,لنا وطـــ|;ـــقنا للتغي:@ الـــذي zسÌ إلـــ,ه: كـــتاب 
¬
إذ

;عته ومــــــنهجه، وأســــــوتــــــنا محــــــمدٌ  u¡الله وأوامــــــرە وتــــــعالــــــ,مه و
ُّ صـــــــلوات الله وســـــــلامـــــــه عـــــــل,ه. هـــــــذا مـــــــنهجُنا، و�لُّ  aÚالـــــــخاتـــــــ
، و©ــــــعد تــــــحقّق  ، وأثــــــناء السaÌ للتغي:@ ، قــــــ[ل التغي:@ K @Lالــــــمؤمن

، و¾� أن يرث الله الأرضَ ومن عليها…  التغي:@

 ،
ً
فـإذا �ـان الأمـر كـذلـك، أي: إذا �ـان التغي:@ الـذي نـعن,ه شـامـ(

ا لـلواقـع والإzـسان kـyلّ أkـعادهـما،  ا، ومسـتوعـ[¬ ـا، و¾5ـجابـ,¬ وجـذر;¬
و¾ذا �ــــــان الســــــ¶,ل إ� ذلــــــك التغي:@ هــــــو الــــــمنهج الــــــق>;ــــــم، أي: 
 a

uHـــا 5م
¬
كـــتاب الله، ثـــم تـــأسّـــ¯نا بـــÊب,ه الـــخاتـــم، الـــذي �ـــان قـــرآن

K تحـــ|;ـــرP الـــوPaÍ وقـــيودِ  @Lـــعنوان: "الـــمرأةُ المســـلمة: بk ٌـــفضلِ اللهِ تـــعا�، كـــتابk ،هـــذا الـــ[اب a
Kr ١. وقـــد صـــدرَ لـــنا

ق kـالـمرأةِ المسـلمةِ مـن قـضا5ـا وتحـد5ـات. وهـو مـÊشورٌ ومُـتاحٌ للجـميع، لـمن 
(
الـفهم"، طَـرَقَ مُـعظمَ وأهـمَّ مـا يـتعل

أرادَ الاطلاعَ عل,ه.
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عe الأرض، و¾ذا �ــــــان ذلــــــك الــــــمنهج هــــــو ســــــلاحــــــنا ووســــــ,لتنا 
 �Àنا، أي: هــــــو قــــــ[ل التغي:@ وأثــــــناءە و©ــــــعدە، و¾� أن نلÒوغــــــايــــــ

المو� جلّ جلاله… 

 ّ a
K®الـــــــقرآ ّ aÁإذا �ـــــــان الأمـــــــر كـــــــذلـــــــك، فـــــــإنّ هـــــــذا الـــــــمنهج الإســـــــلا

a الـــصدع kـــالـــحقّ، ومـــواجـــهة 
Kr المحـــمديّ 5َـــحتم عـــلينا الجـــرأة

 
ّ

Ûوهــو 5َــحتم عــلينا أ ، K @Lدّيــن والمفســديــن و�ــلّ الــظالم]Òالمســ
نـــــــق[ل kـــــــأيّ شـــــــyلٍ للتغي:@ الـــــــذي zسÌ إلـــــــ,ه، 5ـــــــكون فـــــــ,ه مـــــــا 
ع الله وتــعالــ,مه وأوامــرە  u¡ 5ُــخالــف أو 5ُــعارض أو لا يــتّفق مــع

a كتاkه الع�;ز. 
Kr

 ، ّ a
K®سـلطا ، ّ aDمل) ّ a

وهـنا لا 5ـفوتـنا أن zشـ:@ إ� أنّ أيّ نـظامٍ ورا®�
اطـوريّ، سـمه مـا شـVت) يـتوارث الـ[لادَ والـع[اد، هـو  يّ، إم:9 أم:@
ـــــه kـــــاطـــــل، ولـــــو �ـــــان 

ّ
، أي: إن ّ aÁأي: غ:@ إســـــلا ، ّ aÓ u¡ @:ا غ قـــــطع¬

ا.  ا، فالدستور لا 5جعل ال[اطل حق> دستور;¬

 eع a
�À]ُي ٍّ a

a الــــــناسُ بــــــنظام حــــــyمٍ ورا®�
K@و¾ن أقــــــرّ ور �bأي: ح

أ¡ةٍ مــا فــوقــهم (أ¡ة مــل�ّ,ة)، فــإنّ ذلــك مــمّا لا 5ُــقرّە الإســلام 
a كــتابــنا 

Kr ،هــذا الــموضــ>ع a
Kr ــحثٌ مــطوّلk الــبتّة، وقــد �ــان لــنا

وط  uvالم K @Lالتمك K @Lالــــقرآن؛ ب a
Kr شور: «مــــفهوم الــــمُلكÊالــــم

ت، والتمل,ك المطلق الدائم». 
ّ
المؤق

لـذلـك، عe مـن 5ـدّعـون حـمل هـمّ الإصـلاح والتغي:@ أن يـÊتهوا 
a جــــ�;ــــرة 

Kr "ـ"الــــمل�,ة الــــدســــتور;ــــةk ÚّسÕُ عــــن تــــرو;ــــجهم لــــما
؛ فهــذا  a a طــ|;ــق الإصــلاح الــتدر;×9

Kr ًــاعــت[ارهــا خــطوةk ،الــعرب
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a الإصــلاح. 
Kr ــالــتدرّجk الــذقــون، ولا عــلاقــة لــذلــك eضــحكٌ ع

 K @Lـاطـل، أي: إمّـا أن 5ـكون الأمـر شـورى بk فـالـقض,ة إمّـا حقٌّ أو
a فــئةٍ أو أ¡ةٍ مــن الــناس. لا تــدرّج ولا 

Kr 
ً
الــناس، أو 5ــكون وراثــة

 K @Lهــــذيــــن الأمــــ|;ــــن: شــــورى أو تــــور;ــــث، مــــساواة ب K @Lتــــوســــط ب
الناس أو إkقاءٌ لفئةٍ ما فوق kق,ة الناس.  

إنّ التغي:@ الـذي zسÌ إلـ,ه، والـمنهج الـذي zسـ:@ عـل,ه، لـَ,حتم 
عـلينا رفـضَ �ـلّ الـوراثـّ,ات، ورفـض �ـلّ احـتyار  لـلملك الـعام مـن 
مـالٍ وسـلطان، ورفـض الـ|©ـا والاسـتغلال، والاعـتداء عe عـ�ش 
;ــــع   uv± ّالــــناس وحــــقوقــــهم وحــــ|;ــــاتــــهم وكــــرامــــتهم، ورفــــض �ــــل

;عاته…  uv±امه وyر لأح
�
a كتاب الله، أو التنك

Kr ٍلمحرم

a ±ســــل,ط الــــضوء 
KÌ]Êمــــا ي eســــل,ط الــــضوء عÒل 

ٌ
هــــذە مــــحاولــــة

، الـــذي  a
�À,للتغي:@ الحق a

�À,ـــذلـــك الســـ¶,ل الحقk عـــل,ه، لنُمهـــد
ا kحـــــمل مـــــسؤولـــــّ,ة  ا، جـــــديـــــر¬ ا، واعـــــ,¬ ا، حر>  مســـــلم¬

ً
5ُخـــــ|ج جـــــ,(

ة (الـــــــعدل  الـــــــنهضة الإســـــــلامـــــــّ,ة الـــــــقادمـــــــة، واســـــــÒئناف مســـــــ:@
ُّ الــخاتــم الــرحــمة، والــذي الــعالــم  a 9bالــذي ابــتدأە الــن ،( aÁالإســلا

 …ºو�لِّ ع ،ºهذا الع a
Kr أمسّ الحاجة إل,ه a

Kr أ¡ەk
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خاتمة  
خـرى لـم�;ـد تـوضـيح  لـرؤ;ـÒنا، ومـ�;ـد 

Æ
 أ

ً
�ـان هـذا الـ�تاب مـحاولـة

تجــل,ةٍ لــ[عض الــمفاهــ,م، و©ــ,ان مــوقــفنا مــنها، وكــ,ف نــفهمها، 
a ر©ـــــما لـــــم تـــــنل حـــــقّها مـــــن  �bار الyوتـــــفص,ل مـــــا أمـــــكن مـــــن الأفـــــ
a كـت¶نا الـساkـقة، عH أن يـ[لغ مـرادُنـا 

Kr a
Krح أو الـتناول الـوا uvال

a �لّ مyان. 
Kr الأمّة الإسلام,ة a

Kr سعاةَ التغي:@ وروّادَ النهوض

a ذلـك، وأن Õُـسهم هـذا الـعمل، 
Kr ُـقت

ّ
a أمـلٌ أن أ�ـون قـد وُف

�
eو�

  aÓإحــــــداث انــــــطلاقــــــة و a
Kr ،ــــــقةkە مــــــن الأعــــــمال الــــــسا مــــــع غ:@

حــــق,ق,ة، تــــؤدّي إ� ثــــورةٍ عe أرض الــــواقــــع؛ ثــــورةٍ ±ســــÒنهض 
، وتــصارح kــالــحقائــق  K @Lالــهمم، وتــ[عث الأمــل، وتــوقــظ الــغافل
a تحــــ|;ــــر الإzــــسان، 

Kr ا ، دون تــــ�;ــــ,فٍ أو تجــــم,ل، طــــمع¬ aä ــــما�
ا لنهضةٍ إسلام,ةٍ شاملةٍ وجامعة.  وتمه,د¬

فـــــــالـــــــلهمّ إن كـــــــنتُ قـــــــد أصـــــــ¤تُ أو قـــــــار©ـــــــتُ الـــــــصواب، فـــــــمنك 
و©فضلك، و¾ن أخطأتُ أو زللتُ، فمن نفaH والش,طان. 

;ــدُ  Pر
Æ
. ﴿..إِنْ أ K @Lربّ الــعالم U والحــمد ، K @Lالــمرســل eوســلامٌ ع

تُ 
'
ــل
(
îَهِ تَــو,ْ

ñ
ِ ۚ عَــل

 kِــا+)
َّ

Ûِإ a ِ�À,ِحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ ۚ وَمَــا تَــوْف
َ
صْــ( ِ

ْ
 الإ

َّ
Ûِإ

نِ�بُ﴾ (هود: 88). 
Æ
ْ,هِ أ

ñ
وَِ¾ل
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تم �حمد الله  
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2 وسـ4ا23 مـعارض مـن جـ+*ـرة الـعرب، 

Cـاتـب و@ـاحـث، ونـاشـط حـقو78
ذو مرجع4ة إسلام4ة. 

2 جــــ+*ــــرة الــــعرب، 
I8 23ة شــــامــــلة لــــلواقــــع الســــ4ا* NOصــــاحــــب رؤ*ــــة تغي

تــقوم ع[ أســس الــمساواة، والحــX*ــة، والــشورى، والــعدالــة، وحــقوق 
الإcسان، ضمن المرجع4ة الإسلام4ة. 

2 إحــــــداث ذلــــــك التغيNO الــــــمرجــــــو، مــــــن خــــــلال cــــــشا2d ع[ 
I8 لــــــلمساهــــــمة kأس

مختلف المستq*ات الفكX*ة، والس4اس4ة، والحقوق4ة، والثقاف4ة. 

w ســـ4ا23 مـــنذ عـــدّة أعـــوام،  xyـــلاC ،(ـــطانـــ4ا*Xبـــ) 2 الـــممل~ة المتحـــدة
I8 ا مـــق4م حـــالـــ�4

ح4ث أواصل cشا2d من هناك. 

** المؤلفات الم�شورة: 

ح عبور لما �عد سقوط آل سعود  7O1. مق

2 ج+*رة العرب 
I8 2. نحو دولة مدن4ة شور*ة جمهور*ة اتحاد�ة

2 ضوء الم�ادئ الإسلام4ة) 
I8 23الس4ا NOرؤ*ة للإصلاح والتغي)

2 القرآن 
I8 3. مفهوم المُلك

وط المؤقت، والتمل4ك المطلق الدائم)  I الم�� Nالتمك� I Nب�)

4. المرأة المسلمة 

I تحX*ر الو2y وقيود الفهم)  Nب�)

5. التغيNO الذي نX*د 

( 2 xجذري، شامل، ومنه�)
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لماذا ننطلق من جزيرة العرب؟
وحديث حول الوطن والوطنية، والانتماء والهوية،
والولاء والبراء، والدولة والنظام، والتغيير المراد

RAKAN
ALAYEDH
RAKAN
ALAYEDH

كان هذا الكتاب محاولةً أخُرى لمزيد

توضيحٍ لرؤيتنا، ومزيد تجليةٍ لبعض

المفاهيم، وبيان موقفنا منها، وكيف

نفهمها، وتفصيل ما أمكن من

الأفكار التي ربما لم تنل حقّها من

الشرح أو التناول الوافي في كتبنا

السابقة، عسى أن يبلغ مرادُنا سعاةَ

التغيير وروّادَ النهوض في الأمّة

الإسلامية في كلّ مكان.


